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 �� تنويه ��   
 

  عن ذكر الأسماء، عتُ، لذلك ترفّحقيقةٍ على أحداثٍ هذه الرواية مبنيةٌ

 وليس خوفاً من أحد. جرح مشاعر أحدهم، على خوفاً
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  مِلظلاا قريةُ

   1ف  رَِلخاها زعجوو

    
 
 
 
 
 

                                                           
 معنى خَرَف   1

بفتح الخاء والراء وهي تعني فساد العقل، وهي عبارة عن تدهور مستمر في وظائف الدماغ ينتج 
عنها اضطراب في القدرات الإدراكية، مثل الذاكرة والتفكير السليم والحكمة، لذا يعاني من يصاب 

ويتميز أصحاب هذا النوع بكونهم أكثر عدائية وأقل  على الاهتمام بنفسه، بالخرف من عدم القدرة
 ما تكون نظرته ثاقبة وحادة. اجتماعية يميلون أكثر للانطواء ودائما  
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 يسير هذا الريف هدوءا   قرى ِّشدأفي و، غير لاوء ولهداحيث  الريف  هنا 
ن يصيحول طفاأبين  ماو ،ماشيتهاوضها أرترعى فما بين رجال  .صامتا  الفتى 

 ن.يتسامرء بين نسا ماو ،نلآخر يلعبووالحين ا بين
وب غرمع وء لهديزيد ا، را  نها كعادته دئ  هافي القرية  المشهد  . ..صامتا  يسير 

ت صوق فو يعلوت صو فلا، لليلاد اسومع ازدياد الشمس ويصل ذروته 
 يسير. لٍ ضاٍ كلبح نبا أو ،هااك لن ترّلكنوبجوارك،  لتي تسمعهاات الحشرا

لليل هو فا ،قت نومهوفي  حتى هل قريتهأفهو يختلف عن  ليلا  ب لشاا اهذ
    .عينيه فير لنوح اضول وكتماالليل هو اد اسوو ب،لمقراصديقه 
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 لآخروالحين افما بين  خاليةشبه ت لطرقاا !جدا   عجيب ليلا   يةلقرامشهد 
 أو ،ماٍ مرأم تمالإ  مجبر  قطعافهو  ،الكاملةته رادبإج خر، ما  شخصيمر قد 

 .بهرقاأحد رة أيازمن  عائد  بما ر
 ات  لأصوا ،ةحدوا لمبةل شعاإلممكن فقط امن  مظلمةوئة دكلها هات لبيوا

 ىحدإما في  ليلةٍ في  يةلقراهل أَ يجتمع ن  كأ ٍ،ئةرطا تٍ في حالا إلاّ  مةومعد
ا هذ فحقيقة ،اءٍ عز أو ،سٍ لعر تحضيرٍ  أو ،صمةٍ في مخا لحةمصا لأمر بيوتهم

ن هم يخافوّلكنو ا  لدين جيدن ايعرفو بما لار ،ئةدلهاا يةلقره اهذ ما يميز
لبت ايتم في مجالس حكمهم و ن،لقانوامن خوفهم من  كثرأدات لعاامن 

  ئماداكلمتهم  د،بعد عقو لاإلمحاكم انتهت في ا ما تٍ عاالفصل في نزوا
لكن و ،بأسهم شديد ،كلفتهم حياتهم لووهم دعون ويخلفو لا ،ةحدوا
قريتهم وء هد حتى ،مرعبا   ا  فيها جعلت منهم منظرن لتي يعيشوا لةلعزا

 حقا  فهو  الفتىا هذ حيفر لاأكل هذ .هما تخشا سيةلقداجعل لها من 
 غامض!!!.

 .ءلأحياامقابر  إلاّ عليها  تطلقأن يمكنك  لا كهذه ئةدها يةفي قر ليلا  يسير 
ن لعنااطلق لخياله أأن بعد و يةلقرافي  الفتىا بينما يسير هذو ؛ليلةوذات 
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هي مقابر  ةلمره الكن هذو ،لمقابرار اسوأ ف علىلمطااستقر به ا ،ا  بعيدر فسا
 .يةلقره اهذ لأهل ةيالحقيق تىلموا
 كلجالس هنااقد هنا سيأتيه الرفا ،كبير بينهمق فرك هنا نأعتقد ألا و

 ،ليلا  لمقابر ا علىيخيم ي لذوء الهدا اهذ حتى جلا ،أم آ جلا  عا
ات موأجميعهم  حقا   ،يةيحيط بالقري لذوء الهداعن  ا  يختلف كثيرأراه لا  
 ت.لميتاالكن تختلف و

هو  يأتي من قريب، وإذا بصوتٍ  ،ا الفتى يجلس بجوار أحد المقابروبينما هذ
 صغيت،أفهم الكلمات مهما  لا يمكنك حقا   ه غير واضح،ولكنّ  هادئ   صوت  

!! الأمر غير مريح بالمرة ،ها توسل  أخرى كأنّ  وأحيانا   ها عتاب  بأنّ  تشعر أحيانا  
فهذا  أخرى نحو مصدر الصوت، وتارة   نحو الخرافات، بدأ عقل الفتى يجره تارة  

تعاد عن والاب ،لم يسمعه من قبل. بدأ الخوف يدب في عقله الصوت غريب  
أنت هنا في المقابر : ة  وبدأت تحدثه نفسه قائل الصوت هو أسلم الحلول، مصدر

فهذه الليلة  فأهل القرية جميعهم نيام، ،يغيثك إذا صار مكروهولا مغيث س
يضفي  يف الأشجار ما بين الحين والآخر،وصوت حف هي ليلة حالكة السواد،

من المقابر من وسط  يخرج وصوت   آخر من أشكال الرعب، للمكان شكل  
 ل الشاب دفعه لمعرفة مصدر الصوت،ولكن فضو .مرعب الأمر جدا   !!الموتى



 قرية الظلام و عجوزها الخرف

8 
 

نبرة الصوت هذه مختلفة وهو ما دفع وهل هناك أحد الموتى بدأ يتحدث؟ ف
 تجمع الفتىلمشهد المرعب المخيف اسووسط هذا ا فه،الفتى للبقاء مهما كّ 

أحد المقابر التي  الذي يأتي من الصوت، وبدأ في الاقتراب من مصدر قوته،
واقترب أكثر وكلما اقترب كما  من أشكال الإنارة، لا يصلها أي   توجد في زاويةٍ 

 .ا  آخر ه كما اقترب خطوة كما دخل عالما  تشعر وكأنّ  اد مصدر الصوت،ازد
أطراف أحد  تجلس على بشريةٍ  بهيئةٍ لى مصدر الصوت إذا إوعندما وصل 

 يرتدي ثيابا   عصا وهو جالس، يتوكأ على كبير   كهل   ه رجل  نّ أو يبد المقابر،
ن ولكن يبدو أ قترب الشاب أكثر،اف يضع اتجاه وجهه ناحية المقبرة، ،سوداءَ 

نا أكيف لا يشعر بي و ...فأكثر خاوف أكثرالمالعجوز لم ينتبه وهذا ما أثار 
 بعد قدم منه؟ على

عيرني بد أن ي   لا وقلت في قرارة نفسي، تحدى الخوف الذي انتابني،أفأردت أن 
 بدأ؟أولكن كيف  ،اهتماما  

لم يتشتت لحظة  هحتى فكر، رني أي انتباهألقيت السلام فلم يرد ولم يعِ 
السواد مثل هذه الليلة، في  حالكة ليعرف من معه في المقابر، وفي ليلةٍ 

هذا الأمر جنوني ومن هذا  دراك ما الشتاء في الريف؟أوما  منتصف الشتاء
 ؟ا يجلس هنا في هذا الوقت المتأخرولماذ جل؟الر
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 لماذا لم يرد السلام؟وإذا سمعني ف ؟لم يسمعني وماذا يقول؟ وهل حقا  
 سيحدث؟ مخاوفي فماذا بدأت تسيطر على عقلي وتطرد ة  كثير ة  لئأس 
من هذا الرجل، ولماذا  أن أعرف ا يكن ولكني لن أذهب قبلليكن مف

 يجلس هنا؟
جسده بيدي حتى ينظر  ةومداعب استجمعت قوتي وقررت الاقتراب أكثر،ف

 اعيناه كانت اهتمام، دنىأرني عِ ولم ي  يدي على كتفه نظر لي  وعندما وضعت   لي،
 لم يتحدث ولكنّي  ه بها عدد قليل من الشعر الأبيض،الاحمرار ولحيت ةشديد

 أعرفه.نعم  أعرفه،
ليس  حزانهم،أفراحهم وأهم فهذا الرجل هو أحد أفراد القرية ولكنه لا يشارك

 ولا سمعته يتحدث مع أحد، ةلا أذكر آخر مر قليل الكلم وإنما معدم،
عيش بمفرده وي ،حادةٍ  فهو صاحب نظرةٍ  أعتقد أن أحدهم يريده أن يتحدث،

 ثيابه دائما   يتشاءم منه، يةالقر الجميع في جداه،أفي بيت كبير تركه له 
 ن شاء القدر ورأيته في إحدى الليالي عائدا  إ ،لا تراه في زينته إلا ليلا   مهلهلة،

كن السؤال الذي يدور بداخلي ول ،ا  ظلمإلا م   الذي لا تراه دائما   بيته إلى
سألته فلم  هنا في هذا الظلام الدامس وماذا يفعل؟ لىإبه  تىأما الذي  الآن،

 ساعدك؟أ سألته أتريد شيئا  ة ورّ عاودت الكَ ف ،ب  يجِ 
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  ة  مرعب ة  ونظر لي نظرلي بوجهه الحاد  هنا استدارَ 
 .أنت الذي أتيت وأنت الذي تريد :وقال-
هنا  لىإبك  أتىوسألته ما الذي  وسط دهشتي طلب مني الجلوس فجلست،و
أردته أن : فقال لي بكلام حاد مع من كنت تتحدث وماذا كنت تقول؟و

 ، هذه الحربيوقف 
 ن تقصد وعن أي حرب تتحدث؟مَ : فقلت له-

  السكوت،فنظر لي وكأنه يأمرني ب
عدته وعتاده  كلاهما أعد   احتدم الصراع وتأهب الجيشان: واستطرد قائلا  -

 ،إلا هنا ينهم ولا مجال لإيقاف هذه الحربب الفض   وساطات وفشلت كّ 
 وصمت.

 ماذا تقصد؟ !؟حرب وهنا :بالحديث وسألته متعجبا   ت  م  همَ ف-
في لي واعتدل  ةٍ مرعب ةٍ مع نظر ،وليتني ما سألته فقد عاد لصمته مجددا  

 وهم   فهمها،ألم  لى القبر وتمتم بكلماتٍ إخرى أوجهه مرة  وأدارَ  جلسته،
لكن نظرته المرعبة عادت و حاولت الإمساك به لأفهم ما يدور،ف .بالرحيل

 عصاه وبدأ في الرحيل. واستند على أفقدتني توازني، حقا   من جديد،
 جنون عقلي ما هذا الذي يحدث؟ ن  ج  
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 يتحدث؟ حربٍ  وعن أيّ  ؟رف  وما هذا العجوز الخَ 
 ،صوت هذا الرجل يأمرني بالانصراف ىسئلة تتوالى ما حال بيني وبينها سوالأ
 ؟!!استغربت وقلت قتيلا  ف ،أكون قتيلا  س ن عدت  إو ، أعود إلى هنا مجددا  لاّ وأ

ليست حركة  ةحركته كانت سريع فلم يرد لكنه أومأ لي برأسه وانصرف.
قليلة وحال الظلام  ثوانٍ  ة شاب عشريني،بل هي حرك ،على عصا يتكئ   عجوزٍ 

ظللت في  ،يعرفه وسط المقابر جيدا   ه سلك طريقا  يبدو أنّ  ،بيني وبين رؤيته
 م مستيقظ؟أوأحلم  دهشتي هل أنا نائم  
 أن عدت إلى هنا؟ وهل سأكون قتيلا  

 !!لماذا يقتلني؟فمن سيقتلني و ا  إذ
 هذه أسأل نفسي ولا مجيب، وأنا بحالتي حقيقة لا أعلم كم من الوقت مر  

 لى هذا الواقع من جديد،إعادني أهو ما  ضالٍ  ما أذكره أن صوت نباح كبٍ  كّ 
ني ه أعادفبرغم فزعي من صوته إلا أنّ  ني مدين لهذا الكلب،أهنا فقط شعرت 

 في منام. ا  ما حدث حقيقة وليس حلم كّ  ن  ألأخبر نفسي  إلى الواقع،
القدر يحالفني  كما كان ينظر لعل   قبر،ال لىإجلست مكان العجوز ونظرت 

يلفت  ءحقيقة لا شي ولكن دون جدوى، ءٍ شي يّ أوأستطيع الظفر ومعرفة 
 القلق والخوف ادازد ه لم يفتح منذ فترة طويلة،قبر عادي يبدو أنّ  نتباه،الا
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ه كان ولكنّ   أجده عند قبر آخر،لعلّي  بداخلي فقررت اقتفاء أثر العجوز
 .حتى إذا جاءه لم يجده شيئا  ، ن ماء  آيحسبه الظم سرابٍ ك

 ما شجرة أو ارتفاع الأرض،إفوجدت  فكلما شككت بوجوده في مكان ذهبت  
 .لكن لا أثر لوجوده

ودخلت غرفتي وعدت إلى بيتي  هنا قررت الرحيل من هذا المكان البائس،
 يأتي بعد ما حدث؟ نومٍ  النوم لكن أيّ  حاولت   واستلقيت على سريري،

 أمر ما حدث؟ تناسىأهل  مسامعي، بدأت سيل الأسئلة تتدفق من جديد على
 بحث وراء العجوز؟أم أ
 كان يتحدث ومع من كان يتكلم؟ حربٍ  عن أيّ ف
ليلتي هذه  بت   ني،اتخاصم عينيّ  ، أشعر وكأن  ىحاول النوم لكن دون جدوأ

ك ما  النوم حالفني لبعض الوقت أم لا؟ ن كانإ لا أعلم أتقلب في سريري،
هكذا  إلا بعد أن يعرف بأمر العجوز  لم ينم ويبدو أنه لن ينمأعلمه أن عقلي
 .حدثتني نفسي..

مرة أخرى في مقابر  تدب  ة لتالي ومع شروق الشمس بدأت الحيافي اليوم ا
 ن  أهنا غلبني نومي يبدو ا، كعادته استحياءٍ  ( ولكن علىالقرية) ياءالأح

 يخبرني أنّ  خيأصوت  على استيقظت للنوم، خيرا  أواستسلم  عقلي كان مرهقا  
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ولابد  ،وسيتم دفنه والصلاة عليه بعد قليل من أفراد القرية قد مات، أحدا  
 الميت، على وارتديت ملابسي وذهبنا للصلاة استيقظتف من وجودي معهم،

 ومن ثم ذهبنا إلى المقابر.
يبدو أن هذا الميت ف ،ةبر استجمعت ك ما دار معي البارحوعند دخولنا المقا 

أو بجواره ما في القبر الذي كان يجلس عليه العجوز أمس إيتم دفنه س
 ..مباشرة..

بين الزحام وهذه ليست عاداته فهو لا  الغريب في الأمر أني وجدت العجوز
 .أحدا  يشارك 

 ولابد من معرفته. وراءه، ا  خفي يئا  هناك ش هنا شعرت أن  
نا تحركات العجوز أراقب أ بأمور الدفن كنت وبينما كان الجميع منشغلا  

 باتجاه القبر. ني وجدته يطيل النظرأما أثار حفيظتي  ،ةونظراته الحاد
يذكر الله  يظن أنهالجميع قد  دائمة الحركة، اه كانتيشفت الأدهى من ذلك أن  

 غير هذا. ه يفعل شيئا  نّ أيقين  على أو يدعو ولكني
 ةراء ونظرته الحادعينيه الحم طيل النظر إذا بي أجدأوبينما أنا أنظر إليه و

 فهل يكلمني؟ ه لم تتوقف،يشفت حركةَ  لم أفهم ماذا يقصد خاصة أن   صوبي،
  عرف!!ألا  حقا   ا رأيته بالأمس؟مّ هل يحذرني من الحديث ع ؟هل يريد شيئا  
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فنظرته الحادة الثاقبة لا  عنه وجهي ةفعله هو استدار ما توجب عل   كّ 
أن  قررت   ةوبعد دقائق قليل هزم أمامه،تنس حتما   أن تقاومها كثيرا   يمكنك

الغريب أني لم أجده  ما إذا كان ينظر لي أم لا؟ ىوأر هلأراقب النظر إليه أعيدَ 
 في مكانه!!!

 وسط هذا الزحام؟ ن كيف السبيل أن أجدهنه تحرك ولكيبدو أ 
استجمعت وجوه الحاضرين فلم  ةمراقب تكما كاميرا ي سريعا  ادارت عين

كان يبدو  ،طرف ثوبه المهلل يجلس وحيدا   لمحت   بطيئةٍ  ومع حركةٍ  أجده،
 .عليه التوتر الشديد..

العجوز ال زتلو الآخر ولا  تم دفن الميت، وبدأ الجميع في الانصراف واحدا  
أكثر  بمراقبته ويبدو أن عقلي كان مشتتا   راقبه عن بعد،أنا أو في مكانه قابعا  

ينهض ويحاول  فلم أنتبه إلا مع حركته وهو من الحاضرين ومراسم الدفن،
من  خاليا   فوجدت المشهدَ  بالرحيل هنا نظرت حولي، م  ه  الاتكاء على عصاه لي

من  ء  كان فيها شي ةولكن هذه المر ة  نظر ليّ إنظر ف إلا أنا وهو، جميع البشر
قد سقط من  لا  وكأن حِم  على معالم وجهه وتجاعيده، جليا   وضحت   ةالابتسام

 على كاهله.
 ...ه لم يتكلم وانصرف مسرعا  ولكنّ 
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وأصبح  ضوئها، وكان غروب الشمس قد أسدل الستار على عدت إلى بيتي
هذه الليلة لن  أن   يٍن ولكني على يق ،سكون يقترب أكثر فأكثر من القريةال

 لليلة التي قبلها.كا ةتكون ساكن
 ليقدمَ  لقرية بمن حضَ ا تضج  وس ،ستتم   عزاءٍ  ومراسم   اليوم هناك ميت  ف

حتى منتصف  والجميع سيكون مستيقظا   رى المجاورة،الق   من ءالعزا واجبَ 
جاءت ، رى المجاورةمن الق   وبدأت وفود   الظلام   وحل   لم يمر طويلا   الليل،

 لتقدم واجب العزاء.
البيوت لازال  ك   كما أن   وهذا ليس من عاداتها، القرية أصبحت مزدحمة ليلا  

ا مضيئة الشوارع هالقرية كّ  أيضا   ولو على استحياء،ة هناك فيها حرك
 ك تشعر وكأن   أنّ إلاّ  ما يجمعهم هو واجب عزاء في متوفٍ  ومع أنّ  والبيوت،

 لهذه القرية الليلة. جديدة   موته أضاف حياة  
 حاضرون في مقدمة العزاء. فجميع رجال القرية

خدمتهم ومنهم من يودع من  علىمن يستقبل الوفود ومنهم من يقوم منهم 
 هكذا هي العادات في القرية.... أراد الرحيل
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المشهد الذي حدث في المقابر مع العجوز جعلني  بين الصفوف ولكن   كنت  
ه كعادته لم يكن بين ولكنّ  جده،أ الحاضرين لعلّي في وجوه  بحث  أو ركز  أ

 الصفوف.
 ،كانت هذه هي عاداته التي اعتادهاإذا  في عقلي، ودار سؤال   خيالي قليلا   سرحَ 

 ولى؟المقابر وهذه هي مرته الأ لىإلدفن وحض فلماذا جاء إلى مراسم ا ا  إذ
 ن القبر؟وما سبب التوتر الذي كان يصيبه كما اقتربوا مِ 

تشتت ذهني و عادت الأسئلة تتوالى من جديد لترهق ن داخل هذا القبر؟ومَ 
 عقلي.

وانتهت مراسم العزاء  ةت عقارب الساعمر   ك؟ءمنك أيها العجوز ماذا ورا آهٍ 
وعاد أهل القرية جميعهم  من هو خارج القرية، ورحل كّ  في ليلتها الأولى،

 إلى مضاجعهم ومساكنهم.
الطرقات أصبحت  القرية من جديد، يخيم على فأت الأنوار وعاد الهدوءأط

أصوات نباح الكلب ما بين الحين والآخر هو فقط ما يظهر و ،خالية تماما  
 ةهم لإصدار هذا الصوت، فهذه الليلالبرد القارص هو ما يدفع يبدو أن   ،جليا  
ها موجة رياح خماسينية وما أدراك ما موجة يبدو أنّ  ،ها شديد  ؤوهوا جدا   ة  بارد

 الرياح في الريف؟



 أسامة علي

17 
 

بالمرور من  قرارٍ  صاف الليل لا أدري ما الذي دفعني لاتخاذِ ومع اقتراب انت
ثورات عقلي  مامأ مخيرا   ت  سول  كنت مجبرا  أنّي  أعتقد   أمام بيت العجوز؟!

 والأسئلة التي تتوالى وترهق ذهني.
 لا أذكر أنّي  ولا يوجد بجواره أحد، ت العجوز هو في أحد أطراف القريةبي

ولا  ه،دجداأتركه له  كبير   ه بيت  الجميع أنّ  ما أعرفه ويعرفه كّ  دخلته، يوما  
تشعر ا ، إلا مظلم ولا تراه دائما   ،زال بهيئته الطينية ويسكن فيه وحيدا  

 اعتزل الناس. بداخله راهب   يتعبد   أو دير   يسكنه نائم   ه كهف  وكأنّ 
من أحد  يخرج   خافتٍ  نورٍ  شعاع   إلا عادته مظلم   باتجاه بيته وكما هي ذهبت  
لا صوت  حتى من القرية، المكان هنا أكثر هدوءا   نوافذه كها مغلقة، زواياه،

 لا صوت له، ولكن أين العجوز؟ سوى صوت الهواء يداعب الأشجار،
ه غير موجود العجوز، ولكن يبدو أنّ  سمع صوتالإصغاء لأ حاولت جاهدا  

 بالبيت.
كيف يعيش هذا العجوز في  حاول فهمأبيت العجوز  ةعند مؤخر وقفت   

يدك كاملة  جدران البيت بها فتحات قد تدخلف ؟مكان مثل هذا وحيدا  
ور منذ هذا البيت مهج أن   قسمت  لولا علمي بأن العجوز يسكنه لأ بداخلها.

 فلا صوت يخرج منه.مئات السنين 
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  ه بيت  تشعر وكأنّ  نظر البيت من الخارج مرعب وفظيع،م
 
 خصيصا   عدَّ أ

 للرعب.
 ةشجار العاليالأ وطرازه القديم من الطين اللين، ةهيئته الخارجية البالي

واحد  باب ىالمنزل ليس له مدخل سو القديمة التي تغطي البيت من الخارج،
الرياح  وصوت   هنا، س  قار والبرد   ن منخفضة الارتفاع،الجدرا من الخارج،

بالكاد  خافت   هو ضوء   الخارج من بيت العجوز،حتى الضوء  يداعب الأشجار،
من  خرآ ءٍ شي ةرؤي ن حاولتَ إلكن لا يساعدك  هنا منزل، يدلك على أن  

  عليها الزمان. م لمبة إنارة جارَ ة أن كان نور شمعإلا تعلم  خلاله،
وكيف له أن يعيش في  تأمل بيت العجوز من الخارج،أنا أو الوقت سريعا   مر  

 ؟وحيدا  هذا البيت 
ن هذه أيبدو  يداعب السماء، والرعدِ  البرقِ  تأمل بيته إذا بصوتِ أوبينما أنا 

 .قادمة   هناك أمطار  ف ا القارس ولا بهوائها الخماسيني،ببردهلن تكتفي  ةالليل
فرصه لأذهب من أمام  ني حتىلم تعطِ  ،ةوسرعان ما بدأت في الهطول وبقو

حدى منها في إ الانزواء والاختباءالأمطار قررت ومع شدة  بيت العجوز،
 نا جاهدا  أحاول أزدياد الأمطار اومع  زوايا بيت العجوز من الخارج،

 وقت   مر    أقي نفسي منها.لعلّي  الاقتراب أكثر فأكثر من جدران بيت العجوز
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في مكاني  نا لازلت قابعا  أار في الانخفاض والأمط وبدأ صوت لم يكن طويلا  
 وبينما أنا في حالتي هذه إذ من الخلف، بيت العجوزفي آخر  بجوار جدارٍ 

 تحدث. بمفاجئةٍ 
سمع صوته أنا أن فالآ يبدو أن العجوز ليس خارج البيت كما توقعت،

 صوته وكلماته واضحة. بالداخل خلف الجدار يتحدث؛
 يذهب ويأتي له بما أراد.هي بعد دقائق وسأن الأمطار ستنت يخبر أحدا   

معه بالداخل أم هو  بينه وبين من هو بداية الحديثأعلم إن كان هذا لا 
وبين سماع ما دار من  صوت الأمطار هو ما حال بيني ن  أو ،نهاية الحديث

 بينه وبين!! ةالبداي
 بينه وبين من؟!!!

فهذا العجوز كنا  لى وعيي،إدت عو عندما استجمعت ذاكرتي وقفت مذهولا  
 فمن معه بالداخل؟  ا  إذ في هذا البيت، ه يعيش وحيدا  يعرف أنّ 

 الذي سيذهب لإحضاره له؟ ءوما الشي
 من معرفته ولو كفني حياتي. لابد هنا فقط أيقنت أن وراء العجوز سر  

منها الباب ولا يراني العجوز  ىرأ البقاء في زاوية من مقدمة البيت،حاولت 
 .خرجأن 
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 وما تماما  من الوقت هدأت الأمطار  بعض   مر   سيخرج ومن معه. متىلأراقب 
لم يخرج معه  غلقه وراءه ولكنأفتح الباب وخرج و راقب العجوز،أزلت 

 .وفي أبهى زينته كعادته ليلا   بعصاه، بل خرج وحيدا   حد،أ
عرف أه وراقبه أم أنتظر خروجأتحرك وراء العجوز وأهل  هنا دار سؤال بعقلي،

 من بالداخل معه؟
 أمرا   ن راقبته قد يفعلإحتى  نفسي،ولكني قلت في  لا أعلم ماذا أفعل؟ حقا  
من معه بالداخل هنا  مثل ليلة المقابر ولكني لو عرفت منه شيئا  فهم ألن 

العجوز  اختفى وكان هذا ما قررته، ستكشف الكثير من الحقائق المخفية،
واقتربت من الباب ولكن كيف  أي طريق سلك،خارج البيت لا أعلم 

فهذه ليلة ممطرة وطرقات  ،في عقلي سريعا  دارت الأفكار  دخل وماذا سأقول؟أ
 .القرية لا تصلح للاستعمال الآدمي

هكذا قررت وهكذا  مشكلة في احتياجي لبعض المساعدة،وليس هناك 
 سأفعل.

هنا دار الشك  لا مجيب، عاودت الطرق أيضا   ب أحد،طرقت الباب فلم يج
وهذا ما أثار لا يريد فتح الباب يسمعني ولكنه  ن بالداخلمَ  أن   داخلي،
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الباب  دفعت   العجوز.وما علاقته ب فيظتي وفضولي للدخول لأعرف من هوح
 كما نفعل نحن. العجوز لا يغلقه جيدا   يبدو أنّ  انفتح دون صعوبة، ءٍ ببط

لت من دخ مرعب إذا تحرك،بي كبير له حلقة من الخارج صوته الباب خش
 فلم يرد أحد. أحد هنا؟ب أحد، سألت هل يوجد الباب ألقيت السلام فلم يجِ 

لا  حدٍ أنا سمعت العجوز يتحدث مع أف المخاوف والشكوك بدأت تتملكني،
فمن في الداخل ولماذا  ا  إذ صوته وكلامه كانا واضحين، في ذلك، مجال للشك

 لا يرد وهل هو متعمد ذلك؟؟؟!
ب الخارجي هو في البا الطراز القديم، هيئة البيت على قررت الدخول أكثر.

اليمين واليسار  وعلى تجمع البيت كه من المنتصف، ةكبير ةطرق منتصف
 .كبير   بيت   فهو حقا   في هذا البيت كثيرة، والغرف توجد الغرف،

فهي من يخرج منها النور  اليمين، الغرف كها شبه مغلقة عدا الأولى على
نظرت في  البيت من الداخل، ءوهو بالكاد يضي الخافت الذي نراه بالخارج،

 كها مستلزمات رجل كهل عجوز، غير عادي،ء يوجد بها شي لا ةالغرف هذه
نع من جريد النخل، لحاف ص   سرير   بعض من ثياب مهلهلة وأواني طعام،

هي فقط  الغرفة غير مرتبة بالمرة، مذياع راديو بالي، عليه الزمان، جارَ  قديم
  مكان

 
  ةنظيف حتى لمبالأرض والسقف غير  للمعيشة بالطريقة البدائية، د  عِ أ



 قرية الظلام و عجوزها الخرف

22 
 

 .يبدو أن العنكبوت اتخذت حولها بيتا   ن علمت لما ضوئها خافت،الإنارة الآ
ية حركة  نظيف يمكنك رؤ غيره أيضا  ولكنّ  ،تماما   الممر في المنتصف خالٍ 

الغرفة التي بجوارها على  ،ةٍ عنكبوت في ك زوايا المنزل بسهولوال الحشرات
اليسار غرفتين  ، وفي المقابل علىأيضا  والتي بعدها  ،اليمين مظلمة تماما  

واحدة يوجد بها ما يحتاجه  مفتوحة الأبواب يصلها بعض من النور الخافت،
رغم كبر  ل يرعى أرضه بنفسهفهو لا زا والفلاحة في أرضه،لأعمال الزراعة 

 .سنهِ 
كيف  وهذا ما لا يمكن فهمه، ،حدٍ أولا يطلب العون من  ولا يملّ  لا يكلّ 

 ام بكل هذه الأعمال وهو عجوز يتكئ على عصا؟ يستطيع القي
 المحاصيل الزراعية،( أكياس)ة شولأيوجد بها عدد كبير من  ةوالغرفة الثاني

أن في بعضها قد ترى  حتى ه على ما يبدو،فكل ما تنتجه أرضه يقوم بتخزين
يوجد  ،منتشر   ها جراد  تتحرك أمام عينيك من كثرتها كأنّ  حشرات السوس

ا ولكني لم محاولت فتحه ق،غلاا الإتغرفتين أخريين ولكنهما محكم أيضا  
 غلق،محكمة ال قفال  أعليهما  عَ محاولات رأيت أنه قد وضِ  وبعد عدة ع،أستطِ 

أين  ا  إذ ،احداهمإحدث معه العجوز ليس في وهذا ما يؤكد أن الذي كان يت
 هو؟ 
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 ،خلفهالعجوز من  كيز وتحديد الجدار الذي سمعت صوتحاولت التر
 هناك، إذا ببابٍ ف نظرت جيدا   نه هناك بالداخل في مؤخرة البيت،أفعرفت 
 ولكن بحذر. ذهبت باتجاهها هناك غرفة أخرى، يبدو أن  

بابها  ةالغرف مع العجوز بداخلها، تحدثبحث عنه وكان يأسأجد من  حتما  ف
يخرج من أحد فتحات الباب  من نورٍ  ا  جد ضعيف   مغلق ولكن هناك خيط  

معه العجوز هو  يني بل تأكد شكي أن من كان يتحدثاد يقزهنا  لكاد تراه،با
ِ  اقتربت من الباب طرقته بلطفٍ  هذا الباب ولكن من هو؟ خلف  بفلم يج 

ن مَ  حدثتني نفسي أنّ  لا مجيب، عاودت طرقه مرة أخرى لكن أيضا   حد،أ
 عرفه.أو ولكني سأفتح الباب أعرفه، بالداخل لا يريد أن

ول نظرة لي أومع  ،ةٍ معي بسهول دفعته فانفتح ،حكامٍ إب ا  يكن مغلقالباب لم 
 داخل الغرفة أصابني الذهول!!

 ائس،الغرفة في هذا البيت الب  أحلم فمن المستحيل أن تكون هذهيبدو أنني
  بها بعض من رائحتها طيبة كأنّ  ةالغرف

 
 فيها. لَ شعِ البخور قد أ

 ها أيضا  في ،ةٍ جيد ةٍ لحاف بحال ها سرير منظم وضع عليهفي هي مرتبة جيدا  
المنتصف طاولة وضع عليها الكثير من  وفي ،ةليست سيئ احالته خزانة

ا م الأرض إلى حدٍ  الطاولة، وسطل واحدة فقط التي تتتم إشعا الشموع،
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لا  ق،غلالإكما االسقف والجدران مح   غرف البيت، ليست كباقي ةنظيف
 هنا.دخل تقد  ا  أو شمس هواء   أعتقد أن  

ما يلفت الانتباه أكثر ولكن  ،ةومرتب ةالثياب التي توجد بها كها نظيف حتى
من  الكثير في أحد زوايا الغرفة يوجد ركن بهو ،جدا   ةأن موضتها قديم
شكي  ما أكد   ،بعيدٍ  ها منذ زمنٍ أنّ  يبدو ةليست جيدحالتها  الكتب والأوراق،

 ينعن ثلاث د إلى ما يزيدوجود بعض من الصحف والمجلات تعو ةها قديمنّ أ
فيه ما يشبه الطلاسم ، فهمهأهذه الكتب ديني وبعضها الآخر لم بعض  ،عاما  

من  وكثير   تبث الرعب في نفسك عندما تراها، والصور الشيطانية التي
كيف  ولكن السؤال الذي يدور في ذهني الآن، اق كتبت بخط اليد،الأور

 هو يجيد القراءة والكتابة؟ العجوز أن يحتفظ بكتب وأوراق هل لهذا
 نا أراه هكذا.أفمنذ أن بدأ عقلي يعي ما يدور حولي و عرف عنه الكثير،أنا لا أ

 عاداته أو شكله. في مرور السنوات لم يغير كثيرا   حتى
 والأوراق التي كتبت تقلبت سريعا   معرفة محتوى الكتب حاولت جاهدا  

د كتب في ورقة وق بعض أوراق من كتاب اسمه العزيف، استوقفنيف بينها،
 تعريف الكتاب ومحتواه.بخط اليد في أوله، ك
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 دالله الحظر اسمه عبد في السحر وكاتبه يمني )هذا الكتاب مشهور جدا  
الأسمى  هدفها سحر من أشد المخطوطات رعبا   وهو عبارة عن مخطوطة

 دقيق   وصف   هافياستعبادهم وضير أرواح الموتى والتواصل معهم وربما تح
 ةعادإنطاق جثث الموتى وإالماضي الغامض و عديدة لتقصي ةٍ سحري لأساليبٍ 

كيفية رسم الدوائر والتعاويذ وكيفية تقديم حيائها واستحضار الأرواح وإ
 ..القرابين البشرية(

وبدأ الخوف يتملكني  جنون عقلي من قراءة هذه المقدمة عن الكتاب، ن  ج  
نا ما سبب هذه أن فقط قد تفهم يا الآ الغرفة وهذا البيت البائس، هذه في

 هكذا قلت لنفسي،ة الطاول وهذه الطلاسم والرسومات علىالشموع 
ِ  والشخص الذي كان يتحدث معه العجوز في  يكون لا مَ الغرفة غير موجود ل

 الموتى قد استحضه؟ أحد
ولكنه مغطى  ،ةٍ بشري ةٍ هيئ على ةفي آخر الغرف ءٍ ووسط خوفي نظرت فإذا بشي

ِ  سود كامل ولا يتحرك،أ بغطاءٍ  الخوف بدأ  ،ب  حاولت الحديث معه فلم يج 
المكان قبل عودة العجوز وقبل أن يصير  يزيد داخلي ولابد أن أخرج من هذا

 ىخرجت قبل عودة العجوز فهذا الشخص المغط حتى إن ولكني ،ا  لي مكروه
 عودته.يخبر العجوز حال نا وسأعرف من  قطعا  
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ِ فقررت ا  ولم يتحرك، ب  لاقتراب منه أكثر ومحاولة الحديث معه ولكنه لم يج 
 ولكنّي  في جسدي ويتملكني، تتوالى في ذهني والخوف يتسلل ةالأفكار السيئ

  ليخفي نفسه عني؟ أريد أن أعرف من هو وما الذي يدفعه
حتى أصبحت بت منه أكثر فاقتر أن أتوسل إليه كيلا يخبر العجوز، أريد أيضا  

 أن أرفع الغطاء، قررت   ،يل منه ومع عدم حركته وتجاوبه معيقل عدٍ على ب  
ن كانت الوهلة إو ا  فهو ليس بشر ا رفعت الغطاء عنه أصابني الفزع،وعندم

وليس  ه لفتاةٍ ولكنّ  بشريةٍ  بهيئةٍ  هو تمثال   ،تؤكد أنه بشر   والنظرة الأولى
 ولكني لا أعرفها، ،ةوواضح ةملامحها قريب ،ةتشعر وكأنها حقيق لرجل،

 ،بخلفيتها البيضاء ةقديم ةد التمثال صورة فوتوغرافية مبروزي ووضع على
 هذا المجتمع وأهل هذه القرية، تحمل طباع لفتاةٍ  ةطويل ةيبدو أنها من فتر

لا أدري ماذا  وقفت مذهولا   ني رأيتها،أنّ  ولكني لا أعرفها ولا أذكر يوما  
 أفعل؟

 ولماذا يسعى العجوز لاستحضار جثث الموتى؟ الفتاة؟ومن تكون هذه 
يعرف حتى ما تحتويه هذه  ه لا يجيد القراءة ولانّ أم أ وهل يفعل ذلك حقا  

 الكتب؟
 فمن كتب تلك الأوراق التي كتبت بخط اليد؟ ا  إذ
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 يده كما كانت، لىإمثال كما هو بعد أن أعدت الصورة الت قمت بتغطية
هنا سمعت صوت باب   أجد فيها ضالتي،لعلّي  ورجعت إلى الأوراق والكتب

لو جاء العجوز في  هٍ آمكاني  رت  تسمّ  العجوز يتحرك ويصدر صوته المرعب،
 هذا الوقت المتأخر ورآني في بيته ماذا سيفعل بي؟

كماته عن قتلي عندما  واستجمعت دارت الشكوك والمخاوف بداخلي سريعا  
من ثقبها  نظرأ ةاقتربت من باب الغرفو نفاسي،أحاولت كتم  رأيته في المقابر،

ولكن يبدو أن  نظرت جيدا   الذي كان يخرج منه  ضوء النور الخافت،
في الخارج يبدو أن الهواء يداعبه  رأيت الباب يتأرجح،ف العجوز لم يعد بعد،

 ولكن هذه الغرفة المنعزلة لا يصلها شيء.
 ولكن بدأ هاتف وأنا في بيت العجوز، كم من الوقت مر   لا أعلم حقيقة  

 حتما  ف بداخلي وكأنه جرس إنذار يخبرني أنه لابد من مغادرة هذا البيت،
لكن عقلي المشتت  فقررت الخروج، يعود العجوز لا محالة في أي وقت،س

كما  لا أفهم منه شيئا   راقب العجوز خشية أن يفعل أمرا  أأنني كما لم  أخبرني
وما  ةولم أعرف الحقيق دخولي بيته لم يقدم لي شيئا   ا  حدث في المقابر أيض

 وراء العجوز؟
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وبينما  لكن دون جدوى، إلى الكتب والأوراق نظرت فيها، سريعا   عدت  ف
فوق بعضها  ت  عَ تبت بخط اليد ووضِ الأوراق كانت قد ك   ذا ببعضإفيها  ب  أقلّ 

 اللقاء لا أريد البقاء. وكان مكتوب عليها متى ،جيدةٍ  لم تكن بحالةٍ  البعض،
يعينني، وأنا  ولن فيها ولكن ضوء الشمعة بدأ يتوارى،حاولت أن أقرأ 

 طلع عليها؟أفقلت لنفسي لما لا أحملها معي و أخشى عودة العجوز،
 ،ةا وخرجت من الغرففحملته .ةفيها الكثير من الحقائق الخفي فحتما  

الخارجي الذي كان  الباب وذهبت في الممر حتى وصلت إلى كانت،أغلقتها كما 
لم أقم حتى بغلقه خشيت صوته  خرجت متسللا   على مصراعيه، مفتوحا  
 المرعب.

ها لا صوت سوى صوت هطول الأمطار يبدو أنّ  ،تماما   في الخارج هادئ   الجو  
يف الأشجار التي وصوت حف وز،العج رَ خّ أن هذا ما أعادت من جديد و

لا صوت الآن لها يبدو أن  نسمعها دائما   حتى الحشرات التي يداعبها الهواء،
وفي طريق عودتي إلى بيتي ومعي  تعتكف في مساكنها. جعلها سالبرد القار

ها ت  م  لل وضمَ رأسي لأحمي الأوراق من الب وضعت معطفي علىوراق العجوز أ
 صدري. إلى
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فرغم أنه طريق يحمل  ها،وسطتالعام الذي ي ةمن طريق القريوقررت الذهاب 
إلا  ،صافيا   جعلت منه طينا   لأتربة ومؤكد أن مياه الأمطار قدمن ا الكثير
واحتمال أن يقابلني هنا  ،العجوز كثيرا  من لي فهذا الطريق لا يسلكه أنه الآ

ء يخيم عليها كان الهدو في طريق عودتي في منتصف القرية، وأنا شبه معدم،
 جميع المنازل، وعلىحتى أن لمبات الإضاءة انعدمت الآن فجأة  ،كعادته ليلا  

ولا  ،ةعلى أحد أسلاك الكهرباء العام ثر سلبا  أيبدو أن هطول الأمطار قد 
 أعتقد أن أحدهم سيهتم ويخرج من بيته الآن حتى لو انعدم ضوء القمر. 

يت حاولت الإصغاء ولكن البفي  وصلت إلى بيتي دخلت وسمعت صوتا  
دته فهو فهذه عا أو يصلي ه يدعو اللهيبدو أنّ  صوت والدي، هو ةدون معانا

 ولكني تعجبت أي صلاة هذه التي يصليها الآن؟  دائم الحفاظ على الصلاة،
مستجاب  يا ولدي الدعاء وقت هطول الأمطار :فقال لي ذهبت إليه وسألته،

هنا  ،سا  أأن يحفظكم لي ولا يريني فيكم ب دعي اللهأكما أخبرنا نبينا وكنت 
في تأخر العجوز وعدم  كانت سببا   دعواته في عقلي أن ربما واحدة مندار 

 متأخرٍ  نا في بيته وإلا ماذا كان سيحدث إن وجدني في بيته في وقتٍ أمجيئه و
 من الليل مثل هذا؟
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نا أسأخلد  وسألته أتريد شيئا   د والدي ودعوت الله أن يحفظه ليقبلت يف
 للنوم؟
 وانتظر الصلاة وادع  الفجر سيؤذن بعد قليل قم بتغيير ملابسك  نّ إ :قال لي

 اقترب موعد امتحانات عامك الأول في الجامعة. الله أن يوفقك فقد
 ةهذه الكلي وقلت في نفسي حتى خفيته،ألكني التملق والغضب ولكني هنا تم

 عني. نت من اخترتها لي رغما  أا وحبذهألا أحبها ولا  كنت ةوهذه الجامع
 ووسط شرود ذهني سألني أين كنت حتى الآن؟

نذ نت قلت مأسترجاع دروسنا اكنت عند صديقي نحاول  ...هآ ..ها :فقلت
فدعا لي  ن ما أخرني هو هطول الأمطار،أدقيقة الامتحان على الأبواب، و

 بالتوفيق واستأذنته بدخول غرفتي.
مكتبي واستلقيت  العجوز على وقمت بتغيير ملابسي ووضعت أوراق دخلت

هذا البرد  في ءظفر ببعض الدفأ احتضنت بطانيتي لعلّي  سريري، فوق
طلاع على أوراق حاولت القيام والا ،ةحاولت النوم لكن دون فائد ،سالقار

فأخذتها  نقطاع الكهرباء حال بيني وبينها،الظلام الدامس وا العجوز لكنّ 
أحد بالاطلاع عليها  خشية أن يقوم مكتبي ووضعتها تحت سريري، علىمن 
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ولكن من باب  شيائيأفعل ذلك من قبل في لم ي رغم أن أحدا   نا نائم،أو
 الاحتياط.
 ولكني نومي لا أعلم متى تحديدا   تقلب على سريري حتى غلبنيأنا أمر وقت و

فهكذا تعودت أن تكون  شروق الشمس كان قد حان أو اقترب أن أعتقد
يبدو أنني كنت  بات نوم عميق،وخلدت في س   ،مواعيد نومي منذ زمن بعيد

مي وحركتها وهي ترفع الغطاء عني أصوت  علىفلم أستيقظ إلا  تماما   ا  مرهق
 ةهذه هي المر وأن   قد حان، غروب الشمس ن  أاليوم قد انتهى و لتخبرني أن  

 ،ثرت النوم مجددا  آفجدا ،  متعب   كنت أشعر أنني التي توقظني فيها، ةالرابع
لزيارتنا يبدو أنه جاء  ج غرفتي هو ما أيقظني،ولكن صوت جدي خار

وهذا  ،ةشياء كثيرأشبهه في أني أما أخبروني  كثيرا  ف حبه جدا  أنا أو كعادته،
س في مجال ةجلي تظهر ةكما أن له هيب ،فهذا الرجل محبوب جدا   لي، كان فخرا  

ما سمع عن متخاصمين  .ةوالقرى المجاور ةالفض في النزاعات في هذه القري
 وقت كان حليما   ما يفعل الخير، دائما  كان  بينهم،للصلح  إلا وسعى جاهدا  

جل تهتز المجالس إذا بأنه ر الله لا يمكن وصفه إلا فو غضبه رغم هيبته،
 ويصمت الجميع عندما يبدأ الحديث. تحركت عصاه،
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 ولعلمي بمرضه مبلغه، ذ فترة أصابه المرض وبلغ في جسدهولكن من
لأسلم عليه،  من فراشي نهضت سريعا  صوته عندنا فسماع الشديد فرحت ب

في  م أنتظر أحدا  ل: فقال لي مازحا   اقتربت منه قبلت يده ورأسه كما تعودت،
 نتظرك منذ ما يزيد عن ساعة ونصف.أحياتي والآن 

فقال  كما الميت. ا  كنت نائم ،لم أعلم بوجوده ني حقا  أخبرته أفاعتذرت له و
 كان واضحا   أنك مرهق جدا   عندما دخلت عليك علمت علمت بذلك :لي

ا بنا هيّ  ن استيقظتنك الآأيوقظك أحد ولكن بما  لاخبرتهم أأنومك و على
 هناك. ءٍ رض فقد اشتقت لكل شيلى الأإلنذهب 
كنا عنده أخبرنا أنك يجب ألا  نك مريض والطبيب في آخر مرةإ :فقلت له

لى إ إلى هنا ولنأجل الذهابك تحركت من بيتك نّ أفيكفيك  ،تتحرك كثيرا  
 الأرض ليوم آخر. 

 ون جدال لأنيطاوعته دبالقيام ف مسك بيدي وهم  أكعادته و ولكنه أص  
أنني كنت  معه فقط رغم فرق السن بيننا إلاف عشقها،أمغرم بجلساته التي 

 صدقائي لي.أأشعر أنه أقرب 
 العرفية التي كانت تعقد في القرية. ما يصحبني معه في المجالس وكان كثيرا  



 أسامة علي

33 
 

وصلنا  عن القرية، لا تبعد كثيرا   بيدي وانطلقنا باتجاه الأرض التيمسك أ
في هذا  ما جلسنا سويا   كثيرا  ، ت تلك الشجرة المحببة لنا جلسناوهناك تح

نتبادل  ة  وتار حكايات ىخرأ ة  نصائح وتار سمع منه تارة  أ المكان نتسامر،
 محببة لي.ولكن حقيقة كانت  جلستنا، الحديث العادي هكذا كانت تمر  

لا أعرفها  ه يعرف أشياء  لعلّ  قلي لما لا أسأله عن أمر العجوز،بع هنا دار سؤال  
 ما شئت ولكن سل   :فقال لي ،ريد أن أسأله شيئا  أوبالفعل أخبرته أني  أنا،

 بعضٍ  من الشاي ونحصل على قبل أن تبدأ قم بإشعال النيران لنحتسي كوبا  
 من دفئها. 

اوعك لأن طأأما الشاي فلن  لا مشكلة عندي فيها،فقلت له إشعال النيران 
 عليك حتى تسترد عافيتك. الطبيب أخبرك أنه ممنوع

العمر بيد الله  ،يا بني لا خير في عمر ينتهي بكوب شاي: بتسامهافقال لي ب
أعلم الله وحده لذا جئت لأودع هذا المكان ف ،ه قد اقترب جدا  نّ أيقين  نا علىأو
 م لا.أخرى أ عمري بقية وسأعود إلى هنا مرة ن كان فيإ

بطعم الحنظل في مسامعي  ولكن صاحتها كماته كانت مقنعة وصيحة،
 مزيفة   حاولت استجماع قوتي ورسمت ابتسامة   لا أريده أن يموت، نا حقا  أف

في قرارة  ولكني ذن الله،إستعيش لتربي لي ولدي ب: مازحته قائلا  و شفتيّ  على
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 سه الشديد وقوتهأفعلامات المرض تبدو عليه ولولا ب أنني كاذب،نفسي أعلم 
 ما استطاع أن ينهض من فراشه.

 ؟ماذا لو مات حقا  ف ،النار ولكن عقلي شارد في كماته قمت بإشعال
 ما سنكون تحت التراب، يوما   نها سنة الحياة وأننا كناأن أخبر نفسي أحاول أ

 يرفض ذلك، نهو م ت فقل أن قلبين شئإيريد أن يصدق أو  لاولكن عقلي 
 يذائي،إلكل من حاول  منيعا   حقيقة كان سدا  ف نا متعلق به حد الجنون،أف

 فما هو؟ ءٍ كنت تريد أن تسأل عن شي: ووسط شرود ذهني قاطعني قائلا  
 كنت أريد أن أسألك عن العجوز؟: وقلت له تستجمعت ذاكرتي التي تشتتا

 ي عجوز تقصد؟أ :رابقال لي باستغ-
 فلان ذلك الرجل العجوز الذي يسكن أطراف القرية. :فقلت-
 وماذا تريد منه؟ :فقال لي-
الكثير كما أنه لا يشارك  عرف عنهأني لا أ، فقط شعرت ءلا شي :فقلت-

 أن أعرف عنه المزيد.  فأردت شيئا   أحدا  
ش لنفسه فهو يعي يا بني، ةحالك حال غيرك من ك أهل القري: فرد قائلا  -

 الجميع لا يعلم إلا أشياء قليلة عنه. نفسه،ومع 
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القرية عائلاتها معروفة ولا أجد ف لمن ينتمي في عائلات القرية؟ :فسألته-
 يميل له؟ أحدا  

 لا ينتمي لأحد منهم.ليه أحد فهو إمن الطبيعي ألا يميل : فقال لي-
 لا مجال لغريب فيها، كيف لا ينتمي لأحد وهذه القرية :استغربت وقلتف

ينتمي وكيف له أن يسكن قريتنا ويمتلك  وإذا كان لا ينتمي لأحد فلمن
 ن أين له بالأرض التي يعمل فيها؟مثل هذه وم فيها دارا  

يذكره أو يعرفه  أن أحدا   يا بني لا أعتقد هذا موضوع قديم جدا  : فقال لي-
 وابتسم. ،مثلي إلا العجائز ةفي هذه القري

 خبرني؟أتقصد  أي موضوع :فقلت له-
ولكن ذات  حينها، صغيرا   لا أذكر ك التفاصيل لأني كنت حقا  : فقال لي-

ولا من  لا نعلم من أين أتى وكهل يبدو عليه آثار السفر، يوم جاء رجل كبير
امرأته وهي امرأة مسنة وكان معه  في ذلك اليوم، جلس مع أبي طويلا   هو،

استدعى  ةٍ طويل ةٍ جلسوزوجته وطفل صغير ابن عامين وبعد  وشاب كبير
المطاف بأن تم إعداد الطعام انتهى  مع الرجل، بي فيها عمي وجلسا طويلا  أ

الي طلب أبي وعمي من شباب وفي اليوم الت وإعداد مكان لهم للمبيت، لهم،
كان  أطراف القرية، في بناء بيت سريع لهذا الضيف في المساعدة ةالعائل
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وكان  الاعتراض والمناقشة حينها،تطيع فمن يسالجميع ينفذ دون أي أسئلة 
وصمت كأنه  .في تاريخ القرية لولا ستر الله هذا اليوم سيكون كارثيا  

  .يستحض الموقف
 كمل.أ كيف؟ :سألتهف-
 فحض كبار رجال أثناء البناء شاع الخبر وسط القرية،: فأكمل قائلا  -

 ،بينهم دقائق وبدأت الأصوات تتعالى وشيوخ العائلات واجتمعوا مع أبي،
 شباب   وتأهبَ  إحدى العائلات ترفض وجود غريب في قريتنا، نّ أيبدو 

خي وابنه ابني وحفيده أهذا الرجل  :بغضبٍ بي يقول أسمع أ كنت   ،العائلاتِ 
وبدأ الجميع يدعو الله أن  ن استطاع،إ حد  أوليعترضه  ،ولن يغادرَ  ،حفيدي

الجسد  سيتمزق منهم بإشارة واحدة من رجلٍ ف خير هذه الجلسة على تمر  
ليتراجع عن قراره بي ما كان أية وستسقط الرجال قتلى لا محالة، والواحد للقر

 وكأن الله استجاب ،يا بني جدا   فقد كان عنيدا   ،لو سقطت القرية كها قتلى
استكمال  وافق الجميع على ،حادةٍ  ونقاشاتٍ  ةٍ طويل ةٍ دعوة أحدهم فبعد جلس

وذهب الرجل وعائلته للعيش  البيت، الانتهاء من بناءوسرعان ما تم  البناء،
 ةبعد فتر مساء يتم إعداد الطعام لهم وإرساله إليهم، صباح وكّ  كان كّ  فيه،

قرروا خلالها  من شيوخ القرية، بي وعمي مع بعضٍ أاجتمع  ،ةليست طويل
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أرض للرجل يرعاها هو وأسرته وتوفر لهم قوت يومهم كما هو  ةإعطاء قطع
 وفي نفس مرت أشهر قليلة ومات الرجل الكبير،، أهل القرية جميعهمحال 

وفي هذه الفترة  الشاب وزوجته والطفل الصغير، بقي الشهر تبعته زوجته، 
يبدو أنها  :وقال ن وابتسم مازحا  الذي يصيبني الآ بي بنفس المرضأمرض 
 ءشي كّ  ن يبقىأ بي جسده أوصىأوقبل أن تودع روح : واستطرد قائلا   وراثة،

 ،ةجاري ةها تكون صدقمن بعده لعلّ  عطاه للرجل الكبير لابنه ولورثتهأ
 ولا يمكن لأحدٍ  لزاما  إ لكن وصيته أصبحت زلت طفلا   نا ماأبي وأ وتوفّي 

 انتهى أمرها إلى الأبد. ،تغييرها
استيقظ أهل القرية  وذات صباح؛ سنوات ليست طويلة والأمر كما هو،مرت 

إلى هناك  وسرعان ما وصل الجميع يأتي من أطراف القرية، على صوت صاخ،
 !!لمعرفة ما حدث

كان الرجل  من البيت أكثر، وعندما اقتربنا الصراخ كان من زوجة الرجل،
 . هامدة   جثة   رضالأ على ملقى  

 !!ماذام أ ههل تم لدغ السبب حتى الآن، لم يعرف أحد  
 لا أعلم.  حقيقة  
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ميع يحاول كان الج ،اشرة من عمرهعالوابنها الذي لم يكمل  ةت الزوجيبق
 .ةمور الحياأوفي ك  رض،مساعدتهم في زراعة الأ

هذا الشاب  ،وبقي وحيدا   ت أمهيوتوف مرت الأيام وأصبح الشاب عشريني،
 تسأل عنه يا بني. هو ذلك العجوز الذي،

 المدارس؟ ىفي إحد مَ وهل هذا العجوز تعل   :سألتهف-
وكان  المجاورة، ةنعم كان يذهب معنا إلى تلك المدرسة في القري: لي فقال-

 .، متفوقا  جدا   ذكيا  
 هي بيد العجوز. ت  بَ تِ ك   دار في ذهني أن هذه الأوراق التين فقط الآ ....اااهآ 

 وماذا تعرف عن العزلة التي يعيشها هذه؟ :هسألت  -
فقد نشأ وتربى  يا بني، فهمها حقا  أهذه هي أكثر الأمور التي لا : فقال لي-

شاركنا السهر والأفراح ي كما نلعب، طفالأكان يلعب معنا ونحن  بيننا،
يشهد له بحسن  الجميع كان ،ووسيما   ،وكان متفوقا   ،كان محبوبا   والأحزان،

وبعد وفاة أمه  ،كان خجولا   حد،أأنه أخطأ بحق  لم نسمع يوما   لق،الخ  
وبعد  لظروف دراسته الغياب عن القرية،كان كثير  والتحاقه بالجامعة،

بدو أن ولكن ي ليلتها، ة  جميلة  أقمنا له سهر ،ةانتهاء عامه الأخير بالجامع
 ويشاركنا فيها ونشاركه.  هذه كانت آخر ليلة تجمعنا
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ه اعتزل وكأنّ  ،حدا  ألم يعد يكلم  وضح التغيير عليه، ،قليلةٍ  وبعدها بأيامٍ 
وكان دائم  فراح ولا الأحزان كما كان يفعل،في الأولم يعد يتواجد  الناس،
ومع مرور الوقت  ما تراه، قليلا   لا تعرف إن كان في القرية أم لا،، التغيب

ةٍ، تغير وبسرع ثيابه ووسامته لم تعد كالسابق، حتى كانت الأمور تسوء أكثر،
ولا أعتقد  تراه عليها الآن،وأصبح بهيئته التي  ذلك، حتى اعتاد الجميع على

 هو منذ سنوات طوال. تغير، فهكذا شيئا   أنّ 
إذا كان يشارككم وكان ف بدأ عقلي يتشتت أكثر من أمر هذا العجوز،

 كذلك؟ وما الذي حدث جعله هذه العزلة المفاجئة؟فما سبب  ا  إذ ،اجتماعيا  
فنظرت إليه يبدو أن التعب بدأ  ما قطع تفكيري سوى صوت أنين جدي،

فقد غاب ضوء  جسده المريض، رت علىالبرد قد أثّ  ةشد و أنّ أ يتملكه،
 وبدأ الظلام. الشمس،

وفي طريق عودتنا  اصطحبته، للمنزل، وطلبت منه العودة بإطفاء النار، قمت  
أخبرته أن ف فر إلى القاهرة لتبدأ امتحاناتك؟متى ستسا :وأثناء سيرنا سألني

 دعا لي بالتوفيق،ف سأسافر، والسبت فجرا   سأقضيه هنا، هو الجمعة، غدا  
 ،م لاأ مجددا   ن كنا سنلتقيإالتعب يتملكني يا بني ولا أعلم : قائلا   واستطرد

ولكنه  منعه من الكلم لتعبه،أحاولت أن  ،هذا الكلم وافهمه جيدا   سمع  اف
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يا بني التاريخ لا يذكر : وقال كتفي وكأنه يأمرني بالسكوت، على ضغط بيده
ك ستغتصب الجميع  هذه الدنيا، على يقين أنّ وكن  ،إلا الرجال فكن رجلا  

وأنها ستدفعك  بشرفه الكامل، لن تترك أحدا   التي تليق به، ةالطريق منهم على
 ،الأفعى جيدا  تقن أسلوب أو لجمل في صبره وتحمله،فكن كا نتقام،ما للا يوما  

 يهدأ الجميع، حتى ركنٍ  ليإبل تخلد  تتحرك، فهي في لحظات الهوج والموج لا
وعليك يا بني  دون عناء،فتهاجم فريستها وتنتصر  ويحين الوقت المناسب،

 حساب كرامتك، ولكن ليس على قدر المستطاع، ،أن تكون متسامحا  
وإن تعارضت حياتك مع  هي سيرتك التي سيذكرها التاريخ، الكرامةف

مع كرامتك حتى بعد  وسيعيش اسمك طويلا   بالموت، كرامتك فقل أهلا  
في القلب وليس  والنظافة فالقباحة يا بني أن تخدعك المظاهر، إياك موتك،

 .………وصمت بالمظهر الخارجي،
وتوسلت إليه أن  ،فاحتضنته وهنا بدأت تظهر عليه علامات التعب الشديد،

 السكوت. على ويبدو أن شدة الألم هي ما أجبرته الكلم،يتوقف عن 
وجلسنا  فراشه، وضعناه على وهناك كملنا مسيرنا باتجاه البيت،وأ استند عل  

 بإعطائه الدواء.قمنا  بجواره، جميعا  
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ل عن تجمعنا نظر إلينا وسأ من عافيته، ا  بعض واستعادَ  ،لٍ طويبليس  وقت   مر  
فقد كان  مرضه، لنا يظهرَ  ه لا يريد أن  ه يعلم ولكنّ نّ أيقين  نا علىأو حوله؟

 . شديد البأسِ 
 للقاهرة؟متى تذهب : وسألني ليّ إونظر 

فقد سألني نفس  حال جسده، كما هو هنا أيقنت أن ذاكرته لم تعد بعافيتها،
 ولم  ،سرتها في نفسيأالسؤال منذ أقل من ساعة، ف

 
 رِ أ

 حراجه أمامهم إ د 
  .صباح السبت بمشيئة الله: وقلت له-

وطلب مني العودة إلى  كعادته، عطاني بعض النقودأفقام بإخراج محفظته و
وقمت  بذلك، وعدته نجح،أشفائه سيكون سببه أن  ن  أو قلق عليه،أ لاّ أو بيتي،

ومعه هدوء القرية  وانصرفت. كان سواد الليل قد عاد، بتقبيل يده ورأسه
 ولكن مرض جدي، سترجاع بعض دروسي،اتي وحاولت بي لىإذهبت  ،ليلا  

م أذاكر أن كنت إالليلة لا أعلم ت مرّ  وحالته السيئة حال بيني وبين ذلك،
 ؟ا  م نائمأفكر أ

 عرف.ألا  ة  حقيق
وذهبت  ملابسي، وارتديت   اغتسلت   ،استيقظت   اليوم التالي كان يوم الجمعة،

 إلى مسجد القرية.
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عرف عن أي موضوع كان أ لا ناأمنها و وانتهى وبدأ الخطيب خطبته،
بين الصفوف  عقلي بالتفكير في عدم تواجد جدي فقد انشغل يتحدث،
  خرى.تلو الأ ةبصري في تفقد وجوه الحاضرين مرل وانشغ كعادته،

 ولكني أعرف أين قبلتي، ،وصلينا الجمعة وخرجت سريعا   انتهت الخطبة،
 لأطمئن عليه. هي بيت جدي، قطعا  

أخبروني أن أطمئن ف ،فسألت بفزعٍ  وغرفته مغلقة، ،وصلت فوجدتهم جميعا  
في الصباح ذهبنا لإحضار و بعد الفجر، شديدٍ  بتعبٍ  فقط شعرَ  بخير، هو

 من الأدوية التي جعلته ينام،ا  وأعطاه بعض وكان هنا ذهب لتوه،الطبيب، 
 ه. ظوطلب منا عدم إيقا
غلبني  حتى ،في صمتٍ  وجلست بجواره قمت بتقبيله، ،دخلت عليه بهدوءٍ 

 قلبي. لىإ ا  بّ بجوار أشد وأكثر الناس ح  نا أنام وألا  وكيف نومي،
حاولت  يستفيق، يبدو أنه بدأ ،ةأيقظتني حركته البطيئ الوقت سريعا   مر  

هنا  فعاد مرة أخرى إلى نومه، ولكن لا زال التعب يتملكه، الحديث معه،
 بتجهيز وعلّ ، كما أن الوقت بدأ يداهمني فائدة من وجودي.ه لا أنّ  أدركت  

 نفسي. ءن أهيأو يبة سفري وكتبي ودفاتري،حق
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وحاولت النوم  ،نفسي وهيأت   ما يلزمني،لى البيت وقمت بإعداد إذهبت 
 .إلا فجرا   تذهب إلى القاهرة مباشرة لا تمر   التي فالسيارات ،كرا  ابلأستيقظ 

حد  ةٍ ومتعب ةٍ مرهق لا محالة لخوض غمار رحلةٍ  نت مجبر  أأما إذا تأخرت ف
 خرى.ألى إ ةلى آخر ومن سيارإ من موقفٍ  الموت،

 النهار.قد لا تصل القاهرة إلا آخر 
كلام لها أخبرتها أني ومع أول  بت ليلتي ومع الفجر وجدت أمي توقظني،

ن نصائحها لي مع بعض م ا  وسمعت بعض توضأت وصليت الفجر مستيقظ،
الطريق  فيانتظرت  يدها وحملت حقيبتي وانصرفت، فقبلت   من الدعوات،
 القاهرة.وبدأت الرحلة إلى  سيارة استقليتها،حتى وصلت  خارج القرية،

أفراد  ةواحد بجوار السائق وست، تحمل سبعة ركاب فقط طرازها قديم، ةالسيار
 من الستة الذين في الخلف.وكنت  في الخلف،

فرصة أن  مما أعطاني من بجواري اهم وزوجته، كبيرا   لحسن حظي أن رجلا  
كاب لا تنم عن خير ولا فيها وجوه الر حبه.أ وهذا ما أكون بجوار الشباك،

ستثناء افجميعهم بلا  ،لأنهم استيقظوا من النوم مبكرا   قد يكون رضا،
فمنهم  وخوض هذه الرحلة، في هذا الوقت، لاستقلال هذه السيارة ونمجبر
 أو ذاهب لزيارة أحد الأقارب، ،ىحد المستشفيات الكبرألى إهو ذاهب  من
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 وضعت التيا ن لزيارة ابنتهماذاهب ن الرجل الذي بجواري وزوجته،أويبدو 
 ن.ايتحدثا هكذا سمعتهم مولودها الأول،

، لمعرفه سبب سفره لا تحتاج إلى عناء ،هو شاب   والجالس بجوار السائق،
 قطاعات الجيش.نه يخدم في إحدى  أملابسه العسكرية تدل على

معها دفاتر  ةفتا بجواره ضخم الجثة، كبير   رجل   والثلاثة الذين أمامنا مباشرة،
وهو مجبر لأن يقوم  تدرس في إحدى الجامعات، وهي باها،أيبدو أنه  وكتب،

لم ترفع عينيها  ،ةالسفر وحيد ةعليها من خوض غمار رحل خوفا   بتوصيلها
صوت شخيره  فسرعان ما علا النوم، ها يبدو أنه يعشقوبأو كتبها، من على

الرجل الذي  كتفِ  وتارة على كتف ابنته، ورأسه بدأ يتمايل تارة على مامي،أ
 كنت ألمح ذلك في نظراته ولكنه لم يتحدث، ،والذي كان غاضبا   يجلس بجواره،

ه أحد عمال يبدو أنّ  الضخم. الرجل تمايل من رأس ةمع ك حرك وحركته،
هيئته وملابسه  للبحث عن لقمة عيشه، للسفر، أيضا   وهو مضطر   البناء،

 ذلك. التي كان يحملها تدل على والأشياء
 فقط صوت الشخير، ،صامت   الجميع   ،بارد   والجو   ،السيارة كها مغلقة   نوافذ  

ولكن ليس  الرجل الذي بجواري مع زوجته،ث وما بين الحين والآخر يتحد
 .كثيرا  
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أفكر في  الذهن، تارة   فجلست شارد وكعادتي لا يمكنني النوم في المواصلات،
 ومرض جدي، القرية، أعود إلى ة  وتار ،شيئا   امتحانات قادمة لم أعد لها

 العجوز وعلاقته بالقبر، وإنني لابد أن أعرف ما يخفيه والعجوز وما وراءه،
 جدي. تغيره المفاجئ كما قال لي سرّ وما  يمتلكها،اق والكتب التي والأور

وصلنا القاهرة حيث  حتى فكاري،أهكذا بين  تقلب  أنا أو طويل   وقت   مر  
متاح يا  ءهنا ك شي ،ةبالمار ةوالطرقات المليئ العالية،والأصوات  الزحام،

 أهل القاهرة.ة نة بين حياة أهل القرية وبين حيادنى مقارألا يوجد  عزيزي،
صدقائي بجوار أنا وثلاثة من أ ها،ستأجر  أأكملت طريقي باتجاه الشقة التي 

 ةغيرص ةفقط وصالها غرفتين في هي شقة صغيرة في الطابق الرابع، .ةالجامع
 الكثير من الأشياء.  لا يوجد بها وحمام ومطبخ،

 اهفي ةصغير خزانةو سريرين وطاولة نضع عليها كتبنا، ةغرف ففي كّ 
 ملابسنا. 

 ىلم يجمعنا فقط سو نختلف في الطباع، جميعنا من محافظات مختلفة،
 دراستنا.
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 ما يبدو، على ةمتدين ةسرأ ومن صديقي الذي يشاركني غرفتي هو متدين،
حضور  ومداومته على الصلاة، وحفاظه على في تعامله، يظهر هذا جليا  

 وهذا ما أحببته فيه. وهو قليل الكلم، ،الدينية الندوات
 في أحدهم يختلف كيا   . في الغرفة الأخرى؛ةدئها غرفتنا دائما  

يظهر  ،ثرية جدا   ةه من عائلنّ أفمن الواضح  مظهره ومضمونه عن المتدين، 
حتى في نوع الدخان الذي  حياته التي يعيشها، في ملابسه، ،هذا واضحا  

 .ةمتوسط ةسرأيعادل ميزانية  المخدرات واللهو، وما كان يصرفه على ،تناولهي
عن عبارة  تكون حادة،نقاشاتهم  دائما   ولهذا كان دائم الخلاف مع المتدين،

 ويغضب منها الثري.نصائح يقدمها المتدين، يتملق 
 وأنّ  يتحدث عن هذا، دائما   ه من أسرة متوسطة الحاليبدو أنّ ف أما الرابع،

، وينتهي من مسؤوليته الساعات قبل الأيام لينهي دراسته، والده يقوم بحساب
 المطاعم ولا عناء في ذلك. من طعامنا دائما  لذا ف جميعنا لا يجيد الطبخ،

تختلف والأكلات  من المطاعم، رع الذي نسكن فيه يوجد به العديدالشاف
 من مطعم لآخر.

 وطعامه المفضل. منا ذوقه لكّل ف واحدٍ  طعامٍ  ومن النادر أن نجتمع ونتفق على



 أسامة علي

47 
 

 بين الليل هنا والليل فيولكن شتان الفارق  نهار السبت وبدأ ليله، مر  
 زالت تعمل، لا والمطاعم والمقاهي، ،ةومزدحم ،ةضيئالمالشوارع  في ،ةالقري

 ه يوم عادي.تشعر وكأنّ 
ولا وقت  ول،الامتحان الأ علىأقل من أربع وعشرين ساعة  بقيولكن الآن 
 نمت   نعاسي، حتى غلبني سترجع بعض الدروس،أجلست . هلدي لأضيع
حاول استرجاع أكبر قدر ممكن أديد لا ج أيضا  في اليوم التالي،  واستيقظت  

 من المنهج، فالأيام الماضية أضعتها مع العجوز.
حان وهيبة الامت لكن القلق والتوتر ،النومَ  الليل حاولت   وجاء انتهى النهار،

 ،ليلتي مستيقظا   بت  ف حال بيني وبين ذلك، ،ةخاصة أنه الأول لي في الجامع
 ت الليلة،هكذا مرّ  يليه آخر،وفنجان من القهوة  بين دفاتري وكتبي، تقلب  أ

كما  بتوفيقي،ا مأت وصليت ركعتين دعوت الله فيهتوض وجاء صباح الاثنين
 أوصاني المتدين.

التي لا تبعد عن  الجامعة، وانطلقت باتجاه ،قمت بتغيير ملابسي وتهيأت  
ِ  آخر، ني في مجتمعٍ أنّ  شعرت   ةوعند دخولي من باب الكليّ  .السكن كثيرا    م  ول

 لا؟
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 والعادات، الثقافات، فهنا جميع فهو مجتمع مصغر للمجتمع الخارجي،
الخارج التي تتفاوت في  الطبقات الاجتماعية،جميع حتى  لوان،والأ شكال،والأ

 هنا تتساوى. 
ومن  من جماعة النادي الثقافي، بالمسرح ينتمي ويقترب فهنا تجد من هو مهتم  

 الذكر وداخله حيث حلقات ،ةيجلس بجوار مسجد الكلي له ميول دينية
 من له ميول رياضية. وهناك قد ازدحمت بالعشاق، قاهيوهناك الم

 يئا  ش من يحبّ  تجد كّ  أشكالها تقع، الطيور على ولأنّ  ،هنا مختلف   الجميع   حقا  
 .دون عناء سربه،ما يدخل في  سريعا   ويميل إليه،

ما  الأمور إلى حدٍ  الأسئلة، ورقة قرأت   وبدأ الامتحان، الوقت   سرعان ما مر  
الهدوء وبدأت  حاولت فيها قرأت عنه الليلة الماضية، فكل ما مقبولة،

 ىيبدو أن إحد لله. حمدا  ، فة  كامل انتهيت منها حتى ،فشيئا   شيئا   ةجاببالإ
 مي تقبلها ربي.أ دعوات جدي أو

ِ  سعادتي، ةنا في قمأو خرجت    لا؟ مول
 خير. على فاليوم الأول قد مر  

دخلت وقمت بتغيير ملابسي واستلقيت لفوري  ذهبت إلى حيث أسكن،
 جعل النعاس يتملكني، أمس،النوم ليلة  فالإرهاق وعدم سريري، على



 أسامة علي

49 
 

 ،ةقد ضرب الشق زلزالا   وكأن   ،قوي   صوت   ىلم يوقظني سو ما غفوت، وسرعان
 لا تفهمها من سرعتها وعلوها وأصوات   ،ومرج   وهرج   تتكسر، أشياء  

وجدت ف!! لأعرف ماذا يحدث في الخارج ،فزعا   ةخرجت من الغرف واختلاطها،
 ن،ايتفق ةلأول مر اهموكأنّ  ،ةالثانية الغرف عند باب ينواقف المتدين والثري،

كم يح  والمتدين  والثري سرعان ما ينفذ، ،له فالمتدين يأمر الثري بجلب أشياء  
 فسألتهم ماذا يجري هنا؟ ،ةباب الغرف قبضته على

 . لا أعلم بالتفصيل: فقال لي المتدين وهو متوتر  
يأتي  شيءٍ  عليه كّ  ويكسر قتله بسكين المطبخ، يحاول رأيته بعينيّ  ولكني
غير وكلامه  ،وانه حمراانعي يبدو أنه أصابه الجنون، حالته سيئة، أمامه،
حاول إغلاق الباب عليه أو نقذته من يديه،أ بعد عناءٍ  وبفضل الله مفهوم،

 آخر. حتى لا يفعل شيئا  
العجوز في القرية لأجدك هنا أأترك  قلت في نفسي ما هذا الأسبوع البائس؟

 يا صديقي.
 بينكم؟ء  هل دار شي لماذا يفعل معك ذلك،: وسألت الثري

 وصمت. ...لا :فقال
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عن معاودة  أوقفني ولكن ما ،ه كاذب  من نظرتي في عينيه علمت بأنّ 
وحاولت تضميد  فأخذته إلى غرفتي تسيل من يده، ني وجدت دماء  أن ،ةلئسالأ

 .ولا مقلقا   لم يكن كبيرا   جرحه،
 لازال يحكم قبضته علىفوجدته  المتدين، ىرأخرجت تركته في غرفتي و

 .هكذا يفعل دائما   يستغفر الله ويدعو ،ةالباب بقو
هدأ الصوت وهدأت أصوات الأشياء التي  وبعد مرور دقائق، ،وقفت صامتا  

 كان يكسرها بالداخل.
ه ولكنّ  يده من عن مقبض الباب، اقتربت من المتدين ودون كلام حاولت فكَّ 

 رت بالباب.يده تسمّ  وكأنّ  شعرت   من شدة خوفه،
 مادام يخشى ترك المقبض، ووضعته له كي يستريح، ،ا  خشبي يا  فأحضت كرس

 وبالفعل جلس، حتى يشعر بالأمان، هدوءٍ  بكلّ  رأسه ووضعت يدي على
  ،البابَ  أغلقت   لى غرفتي،إتركته وعدت 

 الأمور لا تتحمل الكذب والخداع، ماذا حدث بينكم؟: للثري وقلت-
 .قبل أن تسوء الأمور لنا إيجاد حلٍ  تسنىلي ءٍ شي علينا فهم كّ 

 ،الامتحان وعدت إلى هنا منذ ساعة تقريبا   انتهى، سأخبرك: فقال لي-
يتحدث في  ا  جالس غرفتي ودخلت فوجدته فتحت   غرفتك كانت مغلقة،
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وبعد أن أغلق  ،جدا   ا  كان غاضب أهله،ه كان يتحدث مع يبدو أنّ  الهاتف،
 عن حال الامتحان معي فسألني يستحق، ءمنه أن يهدأ فلا شي طلبت   هاتفه،

 :فرد قائلا   وماذا عنه،: وسألته وليكن ما يكن، غير مكترثٍ  نّي أفأخبرته 
 .ا  كان زفت

 فيما هو قادم. أمر هذا الامتحان وعليه التركيز فأخبرته أن ينسى
فقمت  المخدرات،تعاطى أني أنت تعرف أو عادتي،وقمت بإشعال سيجارتي ك

ولكن هذه المرة طلب مني إعداد  ،أتعاطاهاما رآني  بإعداد واحدة وهو كثيرا  
 ه أص  ولكنّ  ،تعاطىت نت لاأ :له لت  ستغربت وضحكت وقاف له، ةواحد

 جلسنا ما يزيد ،ةمعي الثاني أخذبها و لم يكتفِ  معي، ةفأعددت له واحد
يسبني  متهجما   هكذا قام عل   ةوفجأ ،تعاطى المخدراتن ةعن نصف ساع

هكذا يتحدث  ظل   ويسب أباه لأنه لا يوفر له المال مثل أبي، ويحاول ضربي،
 حال المتدين بيني وبينه. حتى ،ىته ولكن دون جدوئحاول تهدأنا أويفعل و

 دعانا ديننا إلى التواضع، وقلت لنفسي الآن فهمت لماذا شرد ذهني بكلامه،
ل له ما حم الله في تصرفاته واتقى اعر صديقه الفقير،مش فلو أن الثري راعى

 أخبرني  ننخدع بالمظاهر كمالاّ نا لابد أوأيقنت أنّ  ك هذا الحقد وهذا العداء،
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 رفاق اهموهمت أنّ لت تعامل الفقير مع الثري قبل ساعة، فلو نظرت إلى جدي،
 : تهجمٍ ب وسألته ولكن سرعان ما عدت إلى رشدي، حباب.أالدرب و

 نك خبير في المخدرات ما الحل الآن؟ أبما -
  هناك نوع من الحبوب،: فقال لي-

 
 .ةلهذه الحال خصيصا   عدَ أ

 تعرف اسمه؟أ: فسألته-
 نعم :فقال-
  .ةعضه بسرأحذهب وا ا  إذ :قلت له-

 وبعد أن تحرك خطوة والثانية توقف! الفور، فوافق على
 ما بك؟ :فسألته-
عطيته النقود التي طلبها أو، لا مشكلة لت  فق إن نقوده كاملة في غرفته، :قال-

 .وذهب سريعا  
 .وضعت يدي عليه ليطمئن المتدين، عدت إلى

 ماذا يجري؟ :فسألني-
ولكن علامات صمتنا ، يرام ما طمئن ستكون الأمور علىا ءلا شي :فقلت-

 فيه!!ستغربه أوهذا ما  المتدين، على ةالخوف والتوتر ظاهر
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أقل الأشياء قد تجعله يخاف  وقلبه ضعيف ،ةه قليل الحيلرغم تدينه إلا أنّ ف
 المقابر، ةالعجوز ليل ىحتى أني سألت نفسي ماذا لو كان مكاني ورأ وبشدة،

 ما رأيت؟ ىأو دخل بيته ورأ
من طرقاتها  خوفا   لماتَ  دين يعيش في قريتنايقين لو أن صديقي المت نا علىأ

  .ليلا  
ها منه وطلبت منه أخذتف وحض الثري ومعه الأقراص بيده، ،كثيرا   لم يمر

يريد أن يفهم  حاولت فتح الباب ولكن المتدين يرفض، إحضار كوب ماء،
 وسرعان ما سيكون بخير، الأقراص، نا لابد أن نعطيه تلكنّ أفأخبرته  ،ولا  أ

 .وافق ولكني أعلم أنه لا يزال خائفا  
 يداه متصلبة، ،ةهامد ةجث هكأنّ  رض،الأ على ملقى  فتحت الباب وإذا بالفقير 

لا داعي  ،ليس ميتا   هو ح   ،ةوقوي ةولكن أنفاسه واضح رض،الأ ووجهه على
 للخوف.
 ولكن تصلب أطرافه، الأمر، نجح ةوبعد معانا عطاءه الأقراص،إحاولنا 

، نا لوحديأو ويد الثري بها جرح، المتدين خائف،ف أجبرنا أن نتركه مكانه،
 حمله بهيئته هذه. على ىقوألن 
 ق بعد. رض لم يستفِ الأ والفقير ملقى على ،جميعا   نوونحن صامت وقت   مر  
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وصوت المتدين هو ما يقطع صمتنا بين الحين  ،ا  وكأنها عقود الدقائق تمر  
 المستشفيات. ىحدنذهب به لإ يطالبنا أن خر،والآ

 خدرات؟الملو عرفوا أن هذا تأثير فماذا   خائف من رد فعلهم هناك،ولكنّي 
 قبل لنا به.لا  والدخول في طريقٍ  قد تكون بداية هلاكنا،

 مر،ه لا يعرف بحقيقة الأأنّ هو  ،وتكرارا   وما جعل المتدين يطلب ذلك مرارا  
 نا لا أريده أن يعرف.أو

 ن عرف بحقيقة الأمر. إ بينه وبين الثري سيشب   ا  حاد ا  شجار ن  أ يقيٍن  على
لكن  ق،رض ولم يستفِ الأ الفقير ملقى علىولا جديد ف ،ةما يقارب الساع مر  

 ،ةنفاسه باتت تخرج طبيعيأ أيضا   ،ا  لم يعد متصلب لى طبيعته،إعاد جسده 
 ن؟وماذا الآ: يفسألت الثر

 .من الماء نلقيه عليه بعض   :فقال-
 وسط تعجب المتدين مما نفعل. فوافقت

 ،ناجحا   وبالفعل كان خيارا   وجهه وجسده، حض الماء وسكبه علىأوسرعان ما 
والماء  الأرض منذ ما يقارب الساعة، كثرة نومه على ولكن فقد بدأ يستفيق،

 يجعلك تحمد الله على ،مزريا  جعل منظره  وجهه وملابسه، على كبَ الذي س  
 مها الدين.نفسك حتى لو لم يحرّ  على م المخدراتوتحرّ  العقل، ةنعم
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 ةمنهارة، حملناه بسهول ولكن قوته مازالت استفاق،بعد دقائق قليلة 
 .ةوقمنا بتغيير ملابسه الخارجي سريره، ووضعناه على

 ماذا حدث؟: فسأل باستغراب ،في هذه الأثناء كان عقله قد استفاق كيا  
فقط  ءلا شي: فقلت سريعا    أردت أن أقاطعه،ولكنّي  بدأ المتدين بالحديث،

نظر  لة البارحة،رهاق والسهر لييبدو أن سببه الإ من الإغماء، أصابك بعض  
 ه فهم إن الفقير لا يذكر شيئا  أنّ  ولكن يبدو ولم يتكلم، لي المتدين باستغرابٍ 

 وأنا لا أريده أن يذكر. مما حدث،
 .  جائعنيأشعر أن: فقال الفقير-
 ماذا تريد أن تأكل؟: الفور سأله الثري علىو-
 لا مشكلة. ءأي شي :فقال-

 ،بطعام لنا جميعا   سريعا   وطلب أن ننتظره سيعود الثري بإحضار نقوده،قام 
 .فهو يريد أن نأكل سويا  

وإعادة  الفقير في تغيير ملابسه، وطلبت من المتدين أن يساعد ،خرج مسرعا  
 حاول ترتيب الأشياء التي تبعثرت.أنا أت كنو جديد، هيئته من رتيبت
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 وجلسنا جميعا   الطعام، ومعه الكثير منحض الثري حتى  ل  طوي وقت  لم يمرّ 
 طعامٍ  من المرات القليلة التي اجتمعنا فيها على حدةكانت هذه وا حول الطعام،

 .واحدٍ 
لاحتساء بعض  أحد المقاهي، لىإوطلب منا الثري الذهاب  انتهينا من طعامنا،

وروبا، وما أبطال أإحدى المباريات الهامة في دوري  ومشاهدة المشروبات،
 وروبا؟أبطال أراك ما دوري أد
 ه جنون العظمة. إنّ 
فهي أشبه ما تكون ، بهذه المباريات فأنا شغوف جدا   الفور، وافقت علىف

 بالحروب.
ووسط  ةفي الطرق الزراعي وسط الظلام، ليلا   ني كنت أسير كثيرا  أذكر أنّ 

في الطريق لأشاهد واحدة من هذه  عانيهاأمعاناة  لأيّ  مبالٍ  غير راضي،الأ
 قاهيذهبنا إلى أحد الم الملكي مدريد،خاصة عندما يتعلق الأمر ب المباريات،

 وهو قريب.
 اجلسنا وتابعنا الشوط الأول ولكن يبدو أن الفقير والمتدين لا تروق لهم

 خاصة أن موعد بث هذه المباريات يكون في وقتٍ  المقاهي والمباريات، ةجلس
 فاستأذنوا وانصرفوا. ن الليل،م متأخرٍ 
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الامتحان  من الوقت على هناك متسع زال فما ولكني قررت إكمال المباراة،
 القادم.

وذهبنا  منا على سريره، ك   ستلقىا انتهت المباراة وعدنا إلى حيث نسكن،
 .عميقٍ  في سبات نومٍ 

 من الشاي، بإعداد كوبٍ  الي، استيقظت من نومي صليت وقمتفي اليوم الت
 وبدأت الإبحار فيها، حضت دفاتري وكتبي،أو ستيقظ،أفهذه عادتي عندما 

 استعدادا   تحتويه، ما ةسترجاع ومذاكرافي  كبيرٍ  قطع شوطٍ  محاولا  
 .لامتحانات الأحد القادم

بالوضوء  قمت   العشاء،حتى حان وقت صلاة  وأنا هكذا، طويل   وقت   مر  
 صليت وعدت لاستكمال دروسي. بجوارنا، إلى مسجد وذهبت   والاغتسال،

 هناك أمر   أنّ  شعرت   خي،أهو  نظرت فيه فإذا إذا بهاتفي يهتزّ  وبينما أنا هكذا،
ه لا يشبهني أنّ ه لي إلا عاداته أن يحادثني فهو رغم تفوقه وحبّ  فهذه ليست مهم  

 .كثيرا  
 ،وقد طلب رؤيتي جدا   ةٍ سيئ وإذا به يخبرني أن جدي في حالةٍ  رددت عليه،

 ن  أو ،والتي تبعد عن قريتنا كثيرا   المحافظة، مستشفيات ىه الآن في إحدنّ أو
أحد  أنّ : وقال لي أيضا   وعدم مغادرته المستشفى، جمعوا على حجزه،أطباء الأ
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قد  جدا   ةخرألكن حالته مت الأعمار بيد الله، أخبره أنّ  الأطباء المقربين له،
 المرة. لا ينجو منها هذه

 ولازال يحتفظ بقوة انطلاقه، عام، ةانطلق منذ مائ سهمٍ خي كانت كأكمات 
 واستقر في أعماق قلبي. أصاب صدري،

 الهاتف أو ماذا قال بعدها. لم أعلم حتى متى أغلق اسودت الدنيا في عيني،
ن إو ،ا  أصبح متأخرالوقت  ولكن كيف السبيل لذلك؟ أريد السفر الآن،

 تساعدني في المحافظة؟ فلن المواصلات هنا،ساعدتني 
 ت؟بت ليلتي لا أعلم كيف مرّ لانتظار حتى الصباح لا محالة،  اعلى نا مجبر  أ

ن كان يفكر إأعلم لا  عقلي ،النوم خاصم عينيّ  ها السنين،وكأنّ  تمر   الدقائق  
 ،لساني لم يعد بإمكانه النطق بكلمةٍ  مقبوض، قلبي م أصابه المرض وتوقف،أ

 من الشاي، يليه كوبا   من القهوة، حتسي فنجانا  أسيجارة تلو الأخرى،  أشعل  
 حاول الاتصال بأخي من فترةٍ أ ،التي لا تمرّ الدقائق  عد ّ أهاتفي  لىإنظر أ

 المستشفى، خي خارجأنهم فجميع من ذهبوا معه وم لكن لا جديد، لأخرى
 وهو الآن محتجز بداخلها.

 مثل هذا اليوم.أن يأتي الصباح   انتظرت  نّي أ لم أذكر يوما  
  كما هو.ء تركت ك شي ،شروق الشمس على استحياءٍ  أبد
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الطاولة كما هي، وارتديت  على أوراقي ودفاتري وكتبي سريري غير مرتب،
 ملابسي وخرجت.

 الطريق مع السائق المشاك فيفتعل أالقرية، وكدت أن لى إبدأت رحلة العودة 
بدأ يظهر  وعيناي حادة، كماتي بزيادة السرعة،طالبه أنا أو أكثر من مرة،

 والحزن، والاشتياق، ،والحبّ  والقلق، والخوف، التوتر، الاحمرار، اعليهم
 لا يمكن فهمه. خليطا  وظهر منهم  جسدي، اجتمعوا في خلاط
تضع يدها على رأسي تميل  لا وهيإة كبيرة، لم أشعر بها بجواري امرأة مسن

رغم أن هذه  مّي أها شعرت وكأنّ  من لحظة الحنان هذه، ااااهٍ آ كتفها، بها إلى
 فيها. أول مرة أراها

 ةالحاجة للمس في أمس  نا أحالتي هي ما جعلتني أشعر بذلك ف ويبدو أن
 الآن. احتواءٍ 

جلدها  على ها التي وضح الانكماشولكن يد ،لم تتحدث معي كثيرا  
 تداعب شعري بين الحين والآخر.

تذكر أن أقدار  إليه، وتذهب كان ما حدث، يا بني أيا  : قالتك ما أذكره أنها 
 فقط قل وردد الحمد لله، تفاديه،ن القدر لا يمكن أو الله كها خير،
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وحنانها جعلني ، هي محقة وستكون الأمور كها بخير،، واستغفر ربك كثيرا  
 قالت.أردد ما 
أخرى إلى ت سيارة استقليّ  ومنه سريعا   لى موقف المحافظة،إوصلنا 

 لى إطريقي وذهبت   خطأت  أ نيأ شعرت للحظةٍ  هناك، وصلت المستشفى،
 بعض من النساء كانوا حاضرين، حتى فرجال القرية جميعهم وشبابها، القرية،

أسوار  ومنهم من افترش الرصيف خارج المقاهي، في منهم من جلس
 بداخلها.بقي ومنهم من  المستشفى،

 الوجوه شاحبة، بالخير، وجوههم لا تبشرولكن  هم عبارة عن مجموعات،
 الأمر غير مريح.  الهمس، يشوبها كماتهم متقطعة،

 وجدت الكثير منهم، وفي الفناء ،ةمن باب المستشفى فهي كبير عا  سرمدخلت 
وأصوات هواتفهم التي  وانفعالاتهم، ،سرعة حركتهم مع حركة غير طبيعية،

كها بوادر ولكن بوادر لا  شفاههم،يت من على والابتسامة التي مح   لا تهدأ،
 تبشر بأي خير.

دار  الأمن منعتني وبشدة،لكن عناص  حاولت دخول القسم المحتجز فيه،
اقترب  وبعد أن تعالت أصواتنا، لكن لم يسمحوا لي، بيني وبينهم، حاد   نقاش  

 .قليلا   يأخذني بعيدا   حاول بصمت أن مني خالي وأخي وعمي،
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جميعنا  جدك الآن في ذمة الله، ،سمع ما سأقوله جيدا  ا: قال لي خالي وهنا
 فالقانون هنا في المستشفى، ولكن علينا بالتزام الصمت، قلوبنا محترقة،

 يحدث لاّ الآن نسعى جاهدين أونحن  تشريح الجثث التي توفيت هنا، ينص على
 الأمر على كيلا ينقلب هدأاف بالموضوع، كثيرة تتدخل هناك وساطات ذلك،

 رؤوسنا. 
بل  تكن في مسامعي، ها لمشعرت أنّ  خرستني،أكماته لم تسكتني فقط بل 

 وبرأسها نار استقرت في صدري. زعاف، م بها سم  اسه
 تحريكه. قوى علىألا  أصبح جسدي ثقيلا  ف
 وإنما جمراتٍ  ،قلبه لا يصدر نبضا   شعرت أنّ  ليه،إوضمني  ،اقترب مني بهدوءٍ ف

 من نار.
سمعه  عالٍ  بصوتٍ  كماتٍ  تمتمت   ولكني هدأ،أق لابد أن نه محإقلت في نفسي 

لن يحدث ولو كفنا الأمر : فرد قائلا   لا تسمح لهم بتشريح الجثة أرجوك، هو؛
في الخارج بحقيقة  ولا تخبر أحدا   تماسك واهدأ،فقط  بجواره الآن، ألف جثة

 .حتى لا ينفضح الأمر الموت،
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ستخرج  الأمر، الوساطات حل  وبالفعل استطاعت  ،طويلٍ بوقت ليس  مر  
أحدنا  لىإوهم بحاجة  وتنقلها سيارة إسعاف إلى القرية، الجثة بعد دقائق،

 يكون معهم.
بعد أن نظر في  دون جدال،فوافق  الي سأكون أنا معهم،هنا بحدة قلت لخ

 عيني.
من بملابسه التي خرج بها  كان لا يزال وبدأت سيارة الإسعاف بالتحرك،

شعرت يداه باردتان  وجهه أبيض رغم سمار لونه، نائم،شعرت وكأنه  البيت،
 ،ابذلك عندما قمت بتقبيلهم

أخبروني أنك  الحديث معي،ولا تستطيع  لا أصدق أنك الآن ميت، ....اااهآ
 تريد أن تراني...كنت 

 هكذا كنت أحدث نفسي طوال الطريق.
النساء تتعالى بالصراخ أصوات  وصلنا إلى القرية بعد أذان الظهر مباشرة،

من أهالي القري المجاورة حاضرون أمام  لقرية كها وبعضا والنحيب،
يلقي عليه النظرة فالكل يريد أن  فساح الطريق لنا بعد معاناة،إب قاموا البيت،

 الأخيرة.
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في جلسته ويتحرك يتكئ  ما كان يجلس فيها، أدخلناه غرفته التي دائما  
 لا يتحرك. على سريرٍ  المرة فهو مستلقٍ  أما هذه كيفما شاء،

 ركه..أتلن  لباب ولكني أصيت أن أبقى بجوارهأغلقوا ا
 ر في عيني.تحجّ  يبدو أنه جلست بجواره ولا أعلم أين ذهب دمعي؟

كان خالي ومعه  يفتح،ة وإذا بباب الغرف وأنا بجواره، لٍ طويبليس  وقت   مر  
 .عرفه جيدا  أرجل لا 

كان معه الكفن وبعض العطور  ،الهيبة، في ملابسه وملامحهلكن يبدو عليه 
 وأدوات الغسل.

وكان صديق جدي  أنه أحد كبار وشيوخ قرية بجوارنا،فيما بعد  علمت  
تعاهدا على أن يشتري الكفن وهذا العطر ، جلساتهم ىوأنهم في إحد المقرب،

يكون وأن  المغسلين، وأن يكون أحد من عاش منهم ليشهد موت صديقه،
 آخر من يخرج من القبر عند الدفن.

لم نكن  ،وديةٍ  في جلسةٍ قطعه مع صديقه  وعدا   وها هو الرجل جاء لينفذ
 .نعرف عنها شيئا  
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دون أي  كلام الرجل، ما جعل الجميع يصدقو كلامه، ن الله شهيد علىإو
للكذب في  هلا  أ ليس فهو حقا   هيئته وهيبته،و هو كبر سنه، اعتراض،
 كهذا. موضوعٍ 

 .وفيا   الآن فقط علمت معنى أن يكون لك صديقا  
وخالي وأحد شيوخ الدين  مع الرجل الكبير فيه، بدأ الغسل الذي كنت فردا  

أحض  ةوكانت هذه أول مر يشهد له بالخير والصلاح، الجميع ،مجاورةٍ  من قريةٍ 
 ؟نومَ  فيها تغسيل ميت،

 انتهينا من تغسيله، قلبي،ن لم يكن هو إإنه أقرب المقربين إلى قلبي 
 ليدخل الأقربون إليه من بناته منه إلا رأسه، ظاهرا   لم يبقَ  ووضعناه في كفنه،

 ليلقوا عليه نظرة الوداع والنظرة الأخيرة. وأولاده،
وكأنه يتفنن في  ،ةويقول جمل ةحد ك منهم يدخل على من كماتهم، ااااهٍ آ

 تمزيق القلب.
 .ق حزنهم جميعا  ن لم يف  إ من الحزن ما يعادل،ني أحمل أيقين  ولكني على

نها لحظة الموت إ إغلاق الكفن، وإتمام وسرعان ما قام الرجل بتغطية وجهه،
 وكيف لا؟ لي،
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المشهد في الخارج  حملوه وخرجوا به،، وجهه لىإوهي نظرتي الأخيرة والأبدية 
ورجال  والنحيب،النساء يتعالى بالصراخ  أصوات يجعلك تفقد صوابك،

 .ةحاضر ةغريب ةوجوه كثير بل هناك ليسوا أهل القرية فقط، الطرقات، واؤمل
 حملناه إلى المسجد لأداء صلاة العصر عليه.

 التي تحيط بالمسجد،حتى الشوارع  لا مكان لقدم، المسجد امتلأ عن آخره،
 والأعداد مازالت تتزايد.

 تضع رجلك فيه، لقدمٍ  موضع التي لا يوجد صلينا عليه وحملناه إلى المقابر،
 ومن أين أتى ك هؤلاء الناس يودعوك؟، ما هذا العدد ....اللهيا 

الذي أحض له الكفن ن آخر من خرج من القبر هو صديقه تم دفنه وكا
 لوعده.  والعطر وغسله تنفيذا  

اسم العزاء لتحضير مر وبدأ الجميع في الذهاب سريعا   ،غلاق القبر جيدا  إتم 
ومليئة القرية من الآن مكتظة ف حراج،ويدعو للإ الأمر مخزٍ وإلا سيكون 

 الليل؟ فما بالك عندما يحل   بمن حض،
فكما كان  صديقه، ك لهكون وفيا  أثرت أن أظل معه وآولكني  رحل الجميع،

 لأول مرة، جلس معه في وحدتهأن أ يضا  أنا أأردت  آخر من يخرج من القبر،
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وقت  يشعرني أنه بجواري كما كان دائما   بجواره،ني أه يطمئن أو يشعر لعلّ 
 ضعفي ووحدتي.

 يعلمون كم أنا متعلق به، فهم ؛وصديقي وابن عمي بقوا بجواريخي أولكن 
 .من جلستي في المقابر وحيدا   وخافوا أن يصيبني مكروه  

وافقت وقلت  لي بالرحيل،ومع ضغط طلباتهم  ردت،أكما  لم يتركوني كثيرا  
 ه.ليإ سأعود قريبا  : في نفسي

 ةلازال يجلس ولكن هذه المر زإذا بي ألمح العجو بالرحيل معهم، وبينما أهم  
 لى القبر كعادته!!!!!.إولا ينظر  عند باب المقابر،

لتي قابلت افاستجمعت الليلة  دارت ذاكرتي كما شريط فيديو مصور، هنا
تب وك   جده،ألم  وكلامه في منزله مع شخصٍ  يتمتم، فيها العجوز عند القبر

 وعزلته...،. ،جثث الموتى نطاقإو لتقصي الماضي الغامض، السحر والطلاسم،
إلا أنه  سأعرفه، وحتما   ما كان يخفيه العجوز فأيّ  هنا بدأ الغضب يتملكني،

 يجب أن يكون هنا اليوم.ولا  لأهل المقابر، نذير شؤمٍ 
ويضع  إلى الأرض،ينظر  بعد خطوة منه، كان وقفت على ،ذهبت إليه مسرعا  

 عصاه التي يتكئ عليها. ا علىميضعه ينتلرأسه بين يديه ال
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 ركبتيّ  جثوت على بني،يجِ لم  ن،مقدمات طالبته بالرحيل من هنا الآودون 
عن نت هذه هي مرتي الأولى في حياتي التي أراه كا من وجهه، لأكون قريبا  

 لحيته، لم يرفع رأسه ولكن شعره الخفيف الأبيض في قرب وبوضوح،
التجاعيد تبدو واضحة  يغطي عينيه، ا الكثيفمه الكبيرتان بشعرهاوحاجب

 …على وجهه
 بالذهاب من هذا المكان، خرىأأعلى وفيه حدة أكثر طالبته مرة  وبصوتٍ 

فهذا الرجل  ا بنا من هنا،وهيّ  وشأنه،مالنا وماله دعه : خي مني قائلا  أقترب اف
 حبه.أأتوجس منه خيفة ولا 

 شاء،يبي فليفعل ما  وماذا سيفعل لتها أمام العجوز؛أعلم كيف ق فقلت ولا
 قلبي الآن.  لىإحب الأشياء أوهو  هو موتي، ا يمكن أن يفعله بيم أقصى

فرفع  ،رضا  أأن يسقط  كاد ليقوم من مكانه، ومددت يدي وجذبته بعنفٍ 
و به أ يعاني من رفعهما كأنه ليس في وعيه، شعرت وكأنه ،حاجبيه ببطءٍ 

 ف لم تطل، ةونظر لي بعينه الحمراء نظر ،طائف من المس
 
طبقت سرعان ما أ

 ولكنه أومأ لم يتحدث، فلم أعد أرى عينيه، خرى،أ عينيه مرة حاجباه على
 ؟الم أفهم ماذا يقصد بهم لي برأسه مرتين،
 لا نسلكه نحن. في طريقٍ  وذهب هو ،أصابني الخوف للحظاتٍ  ولكن حقيقة  
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أكثر  عدد الحاضرين المشهد هناك وكأنه يوم الحشر،ة، عدت إلى القري
وجميع  خرها،لآدار العزاء امتلأت  للعزاء،بكثير من الأماكن المخصصة 

 ، فالأعدادةفائد لكن دون لمن جاء يقدم واجب العزاء، البيوت تم فتحها
لم أكن أتخيل أنه  حقا   المجاورة،ى من جميع القر ونساء   رجال   ،تتزايد وبقوة

 لهذا القدر من الناس. ومحبوب   ،معروف  
الزراعية التي تحيط ة بالأرض داد دفعت أهل القرية للاستعانعزيادة الأ
وسرعان ما قام شباب  من الأرض، كبيرةٍ وقاموا بتجريف قطعة ٍ بالقرية،
ووضعوا فيها الكثير من الكراسي وقطع الفرش ليجلس  بتسويتها،القرية 
 الناس.

دفعهم للاستعانة  كهرباء والخوف من انقطاع التيار،ال الضغط على أيضا  
 ليالي الشتاء وانقطاع الكهرباء وارد. فهذه إحدى بالمولدات الكهربائية،

منتصف تموز  ك فيوكأنّ  ك تشعر بدفءٍ إلا أنّ  ها ليلة شتاء،أنّ  من رغمبالو
 من كثرة الحاضرين.

 وملحوظ بقوة،التزايد مستمر  ة العشاء بدأ يزيد عدد الحاضرين،بعد صلا
 مثله بعد. وعلى يقين أنها لن تشهد مثل هذا، حاما   زالقرية لم تشهد يوما  
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وجميع أهل القرية  كنا نحن في مقدمة الصفوف نستقبل العزاء ممن حض،
 من حض. ةخدم على حاضرون يقومون حقا  

ور بين كان يكتفي بالمر حتى أن بعض الذين حضوا، المشهد كان مزدحما  
 فلا مكان متاح لجلسة.  ويرحل دون أن يجلس،قدم واجب العزاء صفوفنا ي

وعيناي التي  والسفر والحزن، فعدم النوم وبعد مدة شعرت بدوار في رأسي،
أهلي  ترك الصف بينأالآن، ك هذا دفعني لأن  تينصافي وينحمرا اأصبحت

 بجوار العزاء. نزوي في زاويةٍ أو
 عن العزاء. عادته بعيدا  ك وحيدا  جلست وإذا بي أرى العجوز يجلس ولكنه 

ل وإن كنت في نفسي أفضّ  بالقدر الكافي، فقد كنت منهكا   ي اهتمامٍ أره لم أعِ 
 أن يذهب من هنا.

أن ديزل المولدات قارب ليخبرني  ومعه شخص، ذا بأخي يأتي مسرعا  إدقائق و
لى إيذهب مع هذا العامل  ،ةيجيد القياد لشخصٍ  وأنهم بحاجةٍ  ،دعلى النفا
 خمسة كيلو مترات فقط حوالي كثيرا   جاورة والتي لا تبعد عناالقرية الم

 .سأذهب أنا معه :فقلت له ليحض الديزل،
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وحاول إقناعي أن أجد  وجسدي المنهك، ،وينالحمرا عينيّ  ولكنه نظر إلى
هو  وفي طريق مثل طريق قريتنا، بحالتي هذه، لأن القيادة غيري، شخصا  

 من الجنون. ب  ضر
 سأموت! وماذا سيحدث؟: ولكني قلت محق،هو 

يت السيارة وذهبنا إلى استقلّ أخذت العامل و الآن. وما المانع فأنا لست مبالٍ 
 أوقفت السيارة بالقرب من البيت وصلنا إلى بيته، في القرية المجاورة. بيته

ولأنها كثيرة  وانتظرته في السيارة، الأشياء التي يريدها، ونزل هو ليحض
 عمرها يتخطى مرأة عجوز مسنة،اوإذا ب بالسيارة، اساعده في وضعهأنزلت 
سألته ماذا تفعل وأين  في مقدمة بيت بجوار بيت العامل، تجلس ،ينالثمان

 أنت ذاهب؟
 القرية الفلانية التي بجوارنا. لىإوذاهب  تخص عملي، أحض أشياء  : فقال لها-
 لي عندك طلب؟ ا  إذ: فقالت له-
 اطلبي.: فقال لها-
أريدك أن تسأل  ،اسمه فلان ابن فلان هذه القريةهناك رجل في : فقالت له-

 فهو رجل معروف هناك. في ذلك، ولن تجد عناء   عنه،
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هو جدي  ،الذي تسأل عنه فالرجل مسامعي، وقعت الكلمات كالصاعقة على
 المتوفي اليوم. 

 مي؟أتعرفينه يا أ: فسألتها-
 يا بني فهو ولدي!!!نعم  :فقالت-
 أعرفها. وأمه  فهو جدي، كيف يكون ولدك؟: استغربت قائلا  -

 لأبني الوحيد، كان صديقا  ولكنه  نجبته،أليس ولدي الذي : فضحكت وقالت
الله ما احتجت  وف للوصية، وكان جدك وفيا   ،بي خيرا   وقبل وفاته أوصى جدك

ن يوم الأحد وكا ،ولا يمل   دون أن يكل   من يوم وفاة ابني إلا وأتى لي به، شيئا  
تكفيني  لفاكهة والطعام من لحوم وخضوات،ا حاملا   من ك أسبوع يأتيني،
ِ ولكنّ  حتى الأسبوع القادم،  وأخشى أن يكون قد نسيني، نيه منذ شهر لم يأت

فما زالت الأشياء التي  ،ءأنا لست بحاجة لشي وأكملت، قليلا   ت  صمتَ 
 طمئن عليه.أيد أن ولكني أر قادمة، ا  وتكفيني شهور ةموجودأحضها 

ن كان إعرف ألا  انتابني، مما سمعت لا أدري أي شعور وقفت مكاني مذهولا  
 ؟عظيما   م يواسيني لأنه كان رجلا  أ أكثر عليه،كلامها يدفعني للحزن أكثر ف

 .تسألني عن حاله شرود ذهني استفقت على صوت المرأةووسط 



 قرية الظلام و عجوزها الخرف

72 
 

يستطع تنفيذ وصية ابنك ن لم إاعذريه وسامحيه : فاقتربت منها وقلت لها
 ...مّي أوطريح الفراش يا  ا  كان مريضفقد  الشهر الماضي،

ِ : ةقائل لإتمام كلامي ةني حتى فرصلم تعطِ  فسألتني بلهفةٍ - تذهبوا به إلى  لم   مَ ل
 المستشفى؟

فقد  ولأن الطبيب هو الله، للطب إلا وسلكناه، لم نترك طريقا  : فقلت لها-
وهذا العزاء  انتهى أجله وفاضت روحه إلى ربه، واليوم فشلت ك الأدوية،

 هو عزائه.
وأخذت  ه التي ولدته،كأنها أمّ  ووجعا   رأيت فيها حرقة   صخت المرأة صخة  

بموت  شعرت   اليوم فقط وبعد ثلاثين عاما   وتردد تضع من التراب فوق رأسها،
 ابني.

وكأنها شعرت  جدوى،لكن دون  وحاولت تهدئتها، ،رفقٍ  ها بكلّ احتضنت  
 هستيرية. دخلت في حالةٍ 

في  دة مثلهاقعمعجوز ولكن أين تذهب  وبدأت تطالبني أن تذهب معي،
 .سوفي هذا البرد القار هذا الوقت المتأخر من الليل،

 شرح لهم ما حدث. ولكنه الصوت، خرج أهل العامل وبعض من جيرانهم على
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ووعدوني  هذه الليلة،عتناء بالمرأة وعدم تركها وحيدة الا طلبت منهم راجيا  
 للعودة مرة أخرى إلى القرية، نا والعاملأالسيارة  استقليتتركتها و بذلك.

ولا حتى كيف كنت  ،ةفي العود الطريق علم كم من الوقت استغرقلم أ
ما  راها،أالتي  ةالحقيقي ةرأسي هو معنى الصداقفقط ك ما يدور في  أقود،

ليكون آخر من يخرج من قبر ويأتي من بعيد  وعطرا   بين صديق يحمل كفنا  
م صديقه بعد موته أوما بين صديق يرعى  ذلك، على هم تواعداصديقه لأن

لثلاثة لا تربطهم أي قرابة رغم أن ا مات، لوصية شخصٍ  طوال تنفيذا   لسنواتٍ 
 دم. ةأو صل

 مثل هؤلاء؟ هل أمتلك أصدقاء   ذهني، والسؤال الذي يطفو على
 ولكن يبدو أنه قد زاد، توقعت أن يخف عدد الحاضرين، القرية،لى إوصلنا 

البيوت كها  مكان، الإضاءة في كّ  الحركة غير عادية، القرية مليئة بالبشر،
حتى الأراضي  الحاضرين، ستقباللا ةالتيار الكهربائي ومفتوح مضيئة بفعل

وتم توصيل  المولدات التي وضعت فيها، مضاءة الآن بفعل ئ يوما  التي لم تضِ 
 القرية وكأنها في منتصف النهار. لمبات منها،

أخذ  بجوار العجوز، تي وضعتها مكانها حيث ما انطلقنانزلت من السيارة ال
 . هازموالعامل ل
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لا يعيره أحد  عصاه، ويستند على نظرت للعجوز فإذا هو مكانه لم يتحرك،
 دري ما الذي يجبره علىألا ، لا يرفع رأسه لأحد، ولا يعير اهتماما   ،ا  اهتمام

 وهو هكذا؟ وماذا يقول وماذا يفعل؟ ،سد القارفي هذا البر ،ةمثل هذه الجلس
 منهم لا يهتم بوجوده. أحدا   نّ أحتى 
 عزلته،و ،في المقابر ليلا  فوجوده  طرده من هنا،أذهب إليه وأن أتمنى أكم 

كها أمور  جده حينها،أوحديثه مع شخص لم  والكتب والأوراق التي عنده،
 كبير خفي. ءأن وراء هذا الرجل شي تؤكد

ني آلو ر صائبا   لن يكون خيارا   بت منه وطردته من هنا ربماولكني إذا اقتر
 ةولكن في قرار لذا آثرت الصمت، عن القرية، من الغرباء أحد  

 لنا عودة أيها العجوز. : نفسي أردد
ستقبل من جاء من أالصفوف لأقف بين  لى داخل العزاء،إتركته ودخلت 

 عداد كبيرة رغم تأخر الوقت.ولا زالت الأ خارج القرية،
من رحل من غرباء  فقد رحل بعد منتصف الليل بدأ الوضع يهدأ،الوقت و مر  

رحيلهم  ويصعب في البيوت من هم من أماكن بعيدة، وبقي القرى المجاورة،
 الليلة.يبيتون خاصة من له معارف وأقارب في قريتنا هؤلاء س الآن،
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بدأ العمال و تعمل بالمولدات، فأت الكثير من الأنوار خاصة التي كانتأط
إلى الكراسي  ةعادإعزاء إعادة تهيئته من جديد وسرادق ال الذين يشرفون على

 صعبا   كان يوما   جميع أهل القرية متعبون، .أماكنها فلا زال هناك يوم آخر غدا  
 لى القرية. إ الهدوء قليلا  وعاد  ،بدأوا بالذهاب إلى بيوتهم الجميع، على

الجميع في المنازل حتى لو ف الطرقات خالية، أصبحت سوبفعل البرد القار
 مستيقظين. ازالو كانوا ما

من علب سجائري  ةني تركت واحدأفتذكرت  ت مني،دكانت سجائري قد نف
فتذكرت مكان  ذهبت لإحضارها، عندما كنت مع العامل، في السيارة،

 يبدو أنه قد رحل ولكن إلى أين؟ فلم أجده فيه، ليه،إنظرت  العجوز،
نفسي لابد أنه قد  فقلت في .ا  أثرله  رَ أفلم  نظرت حولي على امتداد الأنوار،

 ليقي نفسه هذا البرد. ذهب إلى بيته،
مازال العمال لم ف وضعت أحد الكراسي لأجلس عليه، أخذت سجائري،

طلبت من العامل الذي جاء  معهم،أقف ولابد أن  ينتهوا من أعمالهم،
 أن يقوم بإعداد فنجان قهوة لي، عداد المشروبات للمعزين،لإ خصيصا  

 وسرعان ما أعطاني إياه.
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 ةإذا بصور أنا هكذا،وبينما  واحتسيت فنجان القهوة، أشعلت سيجارتي،
بدأ عقلي يتقلب  فكاري،أالعجوز تسيطر على عقلي وكأنها طفت على سطح 

 ،التوقيت تقريبا   في هذا ةول مرأهذا الرجل رأيته في المقابر  ودار في ذهني
عرف حتى الآن ماذا يفعل أنا لا أنعم  أن يذهب إلى المقابر الليلة، خشىأو

 في المقابر؟ تحديدا  
 تنبأ بتقصي الماضي،والتي  التي يملكها من كتاب العزيف، ولكن الأوراق

 أقرر أن أذهب وراءه. جعلني رواح،واستحضار الأ نطاق جثث الموتى،إو
وأخشى أن يفعل  وهي أول ليلة له فيها، المقابر هذه الليلة يسكنها جدي،ف

 .هذا العجوز بجثته شيئا  
هذه الليلة  ءمنعه من تحضير شيأ نأو ما دار داخلي فقررت اقتفاء أثره، هذا

 كفني الأمر. مهما 
فأخبرتهم أني  وشك الانتهاء، كان العمال على وسرعان ما نهضت من مكاني،

 .سأعود قريبا  
 باتجاه بيت العجوز. انطلقت مسرعا  
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ستسلك  من القرية، بعد أن تنتهي هو في أحد أطراف القرية من الداخل،
  ،جدا   ضيق   هو طريق   وسط الأراضي الزراعية، ا  طريق

 
منه  فقط ليمر   دَ عِ أ

 القرية. لهم عن الطريق العام في  فهو مختصر   إلى أرضهم، أهل القرية
هو  يضا  أ على جانبيه، الأشجار والزرع لا يصله أي إضاءة، مظلم   هو طريق  

 عرجات.توإنما عبارة عن  ،غير مستوٍ  طريق  
إنما وكأنه  الأشجار فقط،ية الطريق، الهواء هنا لا يداعب وصلت عند بدا
بيت  فأسرعت وقبل ، تماما  الطريق أمامي خالٍ  نظرت إلى يتصارع معها،

 ،ضوء القمر يسير ببطءٍ  علىلمحت العجوز  ليست كبيرة، بمسافةٍ العجوز 
 ولكني تعجبت!! لا يشعر بي،كي يفأبطأت سير ه،يتكئ على عصاه كعادتو

فهو  في المقابر، ةول مرأ وهذه ليست حركته التي رأيتها منه حركته بطيئة،
 ماذا به اليوم؟ ىتر !!رغم كبر سنه إلا أنه سريع الحركة

كاد أن يسقط  ،كان هشا   في المقابر أني حين جذبته اليوم بعنفٍ تذكرت أيضا 
 .أرضا  
 !!العجوز اليوم أشعر وكأنه شخص آخر حقا  

 جلس مكانه فجأة، وقبل بيته بقليل ه،خلفوأنا  استمر هكذا يتحرك ببطءٍ 
 ولكن لماذا جلس هكذا فجأة؟ لا أريده أن يراني،نا أف مكاني، را  وقفت متسمّ ف
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 أو يستريح، دار شكي أنه ربما يقضي حاجته، تتبعه؟أني أو هل شعر بوجودي
 حركته في جلسته زائدة، ير طبيعية بالمرة،لا أعلم ولكن جلسته غ حقا  

الاختباء خلف الأشجار  حاولت وأنا لا أستطيع التركيز أكثر خشية أن يراني،
 راقبه.أالطريق  على جانبيّ 

خاصة مع حركته في  ملكنيالخوف بدأ يت  هذه،ت دقائق وهو على حالهمرّ 
والنظر إليه من  ما كان يدفعني للاختباء أكثر، وهذا جلسته التي لا تهدأ،

 خر.آ لىإ حيٍن 
لى العجوز فلم أجده  إلأنظرَ  عدت   ،ةخلف الشجر وفي إحدى مرات اختبائي

 مكانه!!!
لى المكان الذي إ ذهبت مسرعا   الطريق حولي لا أثر له، نظرت إلى وكأنه اختفى،

بيته لازال  نظرت إلى التراب، ثار ثوبه وحركته علىآ ىلم أجد سو جلس فيه،
 ...الله يا غير موجود، ةور الخافت الذي يخرج منه ك ليلحتى الن ،تماما   مظلما  

 أين ذهب هذا العجوز؟!!!
 !!سميايناديني ب خافتٍ  إذا بصوتٍ  وبينما أنا في ذهولي ودهشتي هكذا،

 حمل جسدي، يا علىتقولا  اأصبحت ايقدمبل شعرت أن  ،لم أخف فقط
 كنت أريد أن أسأل من؟ عاد الصوت وبدأ يتكرر، خوفي،ووسط هولي و
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معرفة  حاول جاهدا  أ لم أقدر على النطق، ،ولكن الكلمات تلعثمت في شفتيّ 
بل يداعب  شجار،الأ الهواء لا يداعب فقطلكن يبدو أن  مصدر الصوت،

 يميني، ومرة على مامي،أومرة من  خلفي،أشعر مرة أنه من ف، الصوت أيضا  
 يساري!!! ومرة على

يخرج من  لأجد شخصا   ،را  وقفت مكاني متسمّ  لم أستطع أن أحدد مصدره،
 ا بنا من هنا.هيّ : خافتٍ  ويقول لي بصوتٍ  ،شجرةٍ  خلف

  نفاسي،أمن  بعضا   التقطت   خي،أفإذا هو  نظرت جيدا  
 هنا؟  لىإبك  تىأما الذي : وسألته بحدة-
 فجئت   ،لقد رأيتك تسير مسرعا   اخفض صوتك وسأخبرك،: فقال لي-

كنت تسير  لقرية ولكنكحاولت اللحاق بك في ا ما بك، لأعلمَ  ك،خلف
 حد،أفيستيقظ  عالٍ  بصوتٍ  وخشيت أن أرفع صوتي وأناديك، بسرعة؛

كنت قد اقتربت منك  لحق بك،أنا أهذا الطريق و وعندما وصلت إلى
 مامك،أمعك ولكني لمحت هذا الرجل  حاولت الحديث تشعر بي،ولكنك لم 

وعندما جلس على  تكلم حتى لا يسمعنا،أفلم  خاف منه،أ نيأنت تعرف أو
وقررت العودة إلى  كني الخوف،تملّ  اختبأت مثلك، رض ورأيتك تختبئ،الأ
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 في هذا المكان،الرجل ومع هذا  ولكني لم أستطع أن أتركك وحيدا   القرية،
 ته حتى نهض من مكانه ودخل بيته وناديتك.تابعف
 أنت أنه دخل بيته؟ أمتأكد  : سألته قائلا  -
انظر هناك ها هو النور الخافت الذي يخرج من بيته  ،نعم متأكد: فقال لي-

 ك ليلة قد اشتعل.
فهو يشبه صديقي المتدين في  ،خي الذي أعرف كم هو خائف  أفاحتضنت 

نعمة  فحمدت الله على ،فيّ  ا  رغم خوفه حبّ  وحيدا   ولكنه لم يتركني خوفه،
 أن يحفظه لي. ودعوت الله سرا   الأخ،

 لى بيت جديإووصلنا  ،دخلنا القرية ،أطبقت يدي على يده وعدنا إلى القرية
ولا  جدتي وعماتي وخالاتي يجلسن، نواره مشتعلة،أو ،مفتوحا   الذي مازال

 ذهب مع الصراخ والنحيب.فقد  إخراج صوتها، على ةأعتقد أن إحداهن قادر
اليوم وحزنها وكبر سنها قد صراخها طوال ف حالتها مزرية، جدتي، نظرت إلى

 رهقوا جسدها وبشدة.أ
ما كنت مدللها كما هو  ودائما   ،فهي تحبني كثيرا   فاقتربت منها واحتضنتها،

 حالي مع جدي.
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حالها  بحروفها، في إيذاء قلبي ها تتفننوكأنّ  كانت تقول كمات رغم كبر سنها،
ن الآ بما يكفي، لا يمكنني التحمل فأنا مرهق   من النساء، كحال من بجوارها

ببعض كمات  لكنها تملك لسانا   نعتقد، علمت أن المرأة ليست ضعيفة كما
 أيضا   ببعض كماتو منه تجعلك تشعر وكأنك امتلكت الدنيا وما فيها،

لكننا لا تحترق قلوبنا وقد  نحن الرجال مساكين الموت، تجعلك تتمنى
 البعض أنها عادات وقوة، ىقد ير هكذا مثلهم، ةنستطيع إخراج جملة مرتب

 نها ميزة في النساء وعجز فينا نحن الرجال.أ ولكني متيقن
 حد الموت، قررت الانصراف فأنا مرهق   وأمام طوفان كلامها الذي لا يهدأ،

 .ىخرأ ةواحد ةمك ملتحطاقة لأ وليس لدي أيّ 
 سريري، واستلقيت على وصلت غرفتي بيتي، لىإفنهضت من مكاني واتجهت 

 على حتى لست قادرا   طوال اليوم يتملكني الآن، والإرهاق والحزن، قلة النوم،
ولا  ،ابهم ءٍ رؤية شي على أشعر أني غير قادر عيناي أصبحت   تغيير ملابسي،

 نومٍ  باتوذهبت في س   طويل   وقت   لم يمرّ  يغلقها، أجد جفني ينطبق راديا  إ
 عميق. 

هذا  كّ  لا أدري كيف مرّ  اقترب، كان العصر قد استيقظت في اليوم التالي،
ن أعتقد أكنت  إلى حيث العزاء، ملابسي وانطلقت   لت  بدّ  ،نائم  نا أالوقت و
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 ني كنتألكن يبدو  الماضية في عدد الحضور،الليلة ستكون أقل من الليلة 
 خرها.لآ العزاء فقد امتلأت دار ،مخطئا  

 بل امتد   المجاورة، ىالقر من حض من لم يقتصر الحضور اليوم فقط على
 .من محافظات أخرى الأمر ليشمل رجالا  

يف لجدي أن يعرف ك هؤلاء الناس وكم من الوقت ك تعجب؟!أكنت 
 ثلث من حض.عرف ألا  نا حقا  أ حتاج ليعرفهم؟أ

س كانت تستمر لما مصالحات ومجال في أمور عنا، كثيرا  صحيح أنه كان يغيب 
هذه هي  تلك الأيام،جة أن تكون نتي ولكني لم أتخيل يوما   يتخطى الأسبوع،

العبد  كانفي عون العبد ما الله كان " :(صفتذكرت قول رسول الله ) الجموع،
 ."في عون أخيه

 وبعد الانتهاء من عن الليلة التي سبقتها، ت هذه الليلة ولم تختلف كثيرا  مرّ 
وهذا الأمر  متعتهم ليرحلوا عن القرية،أقام العمال بجمع  مراسم العزاء،

 وبعد أن انتهوا ورحلوا. كان الفجر قد اقترب، استغرق طويلا  
الظفر ببعض  محاولا   سريري واستلقيت على دخلت غرفتي، بيتي، لىإذهبت 

وبعدها  جدي في المقابر، ةوأريد بعد الصلاة زيار هو الجمعة فغدا   النوم،
 عليه سوى يوم واحد فقط. الامتحان القادم لم يتبق   ،السفر إلى القاهرة
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استيقظت قبل صلاة  أتقلب في سريري حتى غلبني نومي، وبالفعل جلست
 إلى المسجد كما هي عادتي في هذا اليوم.ولكني لم أتعجل الذهاب  الجمعة،

لا أريد أن أرى  المسجد حقا   في أحد أركان عندما وصلت المسجد انزويت  و
 أحد. 
 الوجوه إلى لن أجد أحبّ  ت نظري ألف مرة في وجوه الحاضرينبلو قلّ  فحتى
 قلبي.

 إلى المقابر مباشرة، وعندما وصلت كان الجو   وخرجت متوجها   نتهت الصلاة،ا
الناس  حب  أفقلت لنفسي هي فرصتي لأجلس مع  هناك لا يوجد أحد، ا  هادئ

 لى قلبي وحدنا.إ
 من الوجع.... هٍ آت إلى القبر وجلست بجواره وصل

لا  كون معك ولا أقبل يدك ولكنك أيضا  أول مرة أسامحني يا جدي فهذه 
ولكن  يوم دفنك، مني لأني تركتك وحيدا   نك غاضب  أعرف أ تتحدث معي،

ستقبال أصدقائك ومعارفك معهم لا جبروني فقد كنت مضطرا  أ ن  هم مَ 
ثر كيف ولكنهم ك   فتهم كما كنت تفعل،لكن لا تقلق فقد أكرمنا ضيا

 تعرفت عليهم؟!....
 المرأة الكبيرة العجوز أخبرتها بوفاتك....و
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 وحزنت عليك.... نعم غضبت كثيرا  
نت لا تريد حزنها ولكني أو ة  كبير ة  ها امرأنّ أعرف أسامحني ولا تغضب مني 

 ....لا تظن أنك نسيتهاأن أخبرها كي كنت مضطرا  
 سأزورها ما بين الحين والآخر لأجلك.... نيلكني أعدك أنّ 

 علم متى بدأ ولا كيف انتهى.أبيني وبين نفسي لا  حديث   كذا دارَ ه
كن مع جدي ولا يحادثني ولا ينصحني أأني لأول مرة  ك ما أعرفه جيدا  
 كما كان يفعل....

 !!يا جدي لا تقوى حتى على الحديث؟ هكذا أيعقل أن تكون الآن عاجزا  
 !كانت تصمت المجالس عندما يبدأ حديثك؟أأنت من 

 !!جبرك على السكوت والضعفأ لا أذكر أن أحدا  
كنا نجلس فيه تحت تلك  فتذكرت يوما   ،شرد عقلي وعاد للوراء سنوات

أطال ف ،غاضبا   الشجرة المحببة لنا وقت غروب الشمس وجاء أخوه منفعلا  
 في عينيه سبب غضبه،ه يقرأ وكأنّ  دون كلام، جدي النظر في عينيه طويلا  

حاولت حينها  ابن السادسة عشر من عمري، يافعا   شابا   زلت   نا كنت ماأو
من منهم : إلا بعد أن تحدث جدي وسأله قائلاولكني لم أستطع  شيءٍ فهم 

 الذي رفض؟
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فلان وفلان وأن المجلس سيعقد بعد صلاة العشاء  :خوه قائلا  أفرد عليه 
 من جديد.

إلى بيته ويتناول الطعام وينسى أمر ما حدث وأنه أمره جدي أن يعود ف
 سيتولى الأمر بنفسه.

 ماذا جرى يا جدي؟: فسألته قائلا   خوه وجلس جدي صامتا  أرحل 
 ِ ماذا تفعل يا بني إن وجدت : بني في الأولى ولكنه في الثانية سألني قائلا  فلم يج 

 أمامك وظالمه يتعنت في ظلمه؟ مظلوما  
 سأساعده قدر المستطاع. : فقلت له-
 ن استغاث بك هذا المظلوم؟إوماذا : فسألني قائلا  -
 ولم أجد إلا نفس الرد سأساعده قدر المستطاع.  صمت قليلا  ف
ن استغاث بك لا تكتفي بالمساعدة قدر المستطاع إلا يا ولدي : فقال لي-

 في أمس  الله ما استغاث بك إلا وهو  وف ،الأمر بَ لأجله إذا تطلّ  ت  ولكن م  
 الحاجة إليك.

 عهده هكذا في حياتي. أفأنا لم  خطير   مرَ الأ نّ أويبدو  لصمته، وعاد مجددا  
 وهو لا يزال جالسا   بدأ الظلام يلوح في الأفق، غابت الشمس، ،الوقت   مر  

 .صامتا  



 قرية الظلام و عجوزها الخرف

86 
 

 ىوارتد طلب مني الذهاب إلى بيتي سريعا   ةوبعد فتر .ليه في صمتٍ إ نظر  أنا وأ
 ذهب معه.أن أسوف ينتظرني في بيته لأنه يريد  نهأو ،مهمٍ  تليق بلقاءٍ  ا  ملابس

علم ما السبب وما يدور في نفسه حول وجودي معه وما ألا  حقا  تعجبت ف
 ؟!! غايته من ذلك

هناك مجلس عرفي سيعقد والأمور فيه مشتعلة فما غايته من  يبدو أنّ ف
 !!علمألا  ذهابي معه حقا  

نا بانتظاره في بيته. أوقبل أن يتهيأ هو كنت  مني،ولكني أسرعت كما طلب 
في المكان الذي تم تحديده ، حينهفي  صلاة الوقت المحدد ومن المعروف أن يتم  

 ه طلب مني أن أجلسَ ولكنّ  ،لانعقاد المجلس حتى يكون الجميع حاضرا  
حتى نصلي العشاء في مسجد قريتنا وبعدها نذهب إلى القرية التي سيعقد 

 جلس.فيها الم
 تعجبت أكثر ولكني لم أسأله يبدو أنه يتعمد ذلك.

 لى القرية التي بجوارنا.إصلينا العشاء في قريتنا وذهبنا 
 .يستغفر الله ويدعو كثيرا   ،طوال الطريق كان صامتا  

أخيه إلينا  ءِ مجي ولكن من وقتِ  عهده كذلك من قبل،ألم  نه متوتر  أيبدو 
 .الصمتَ  التزمت  لكني  والأمور لا تسير بخير،
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فيه بعض من شيوخ  ،وعندما وصلنا إلى المجلس كان عدد الحضور كبيرا  
 ا  عالي كان الصوت   والكثير من الرجال، منهم، الحكام والذي يعتبر جدي واحدا  

 .بين الحاضرين كلامية   مشادات   نسمعه من بعيد،
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جدي إلى منتصف المجلس وجلس دون أن يلقي  ذهبَ  دخلنا إلى المجلس،
 !!السلام

 !!للحكام وهذا المكان من الأساس ليس مخصصا  
من فعلته هذه حالي  استغربت   بينهم النزاعات، ن  للخصوم ومَ  بل هو مكان  

 كحال جميع الحاضرين حتى الحكام!!!!
 لقي السلام؟لماذا لم ت  : وكان أول سؤال سألوه له

 لا سلام لمن لا يعرف التقدير والاحترام. :فأجاب نصا  
 المجلس من كماته بدأت الأصوات والأحاديث الجانبية تعلو.... ضج  

ثم س، له فبدأ الهدوء يخيم على المجله نظر في وجوه جميع الحاضرين حوولكنّ 
لحِ  ): قرأ قول الله تعالى ص 

َ
تَتَل وا فأَ مِنيَِن اق  ؤ  مَا فَإنِ  وَإنِ  طَائفَِتَانِ مِنَ ال م  وا بيَ نَه 

ِ فَإنِ  فاَءَت   رِ اللَّ  م 
َ
رَى فَقَاتلِ وا ال تِي تَب غِِ حَتى  تفَِيءَ إلَِى أ خ 

 
مَا عَلىَ الأ دَاه  بَغَت  إحِ 

سِطِينَ  ق  بِ  ال م  َ يح  وا إنِ  اللَّ  ق سِط 
َ
لِ وأَ مَا باِل عَد  وا بيَ نَه  لحِ  ص 

َ
 (فَأ

منذ أيام نسعى للصلح : واستطرد قائلا   وته،على الجميع وقت تلا الصمت   مَ خيّ 
ن رفضت الحق وتجبرت ولكن عائلة فلا ووفقنا الله في ذلك، وإظهار الحق،

 وهذا لا يرضاه الله. عائلة فلان، وتغطرست على



 أسامة علي

89 
 

 نا أفالحق الآن ظاهر وواضح و
 
د إذا لم يع   بعد صلاة العصر، مهلكم حتى غدٍ أ

ن أبالرحيل قام دون  م  وهَ  لأهله سوف نعتبره لنا ونأتي لأخذه بأنفسنا. الحق  
وسط ذهول  الصفوف خارجا   شق  ، يستأذن كما دخل دون أن يلقي السلام

من شيوخ  وبعض   ،ةالمظلوم ةتبعه في الانصراف أفراد العائل الحاضرين،
 الحكام الذين لا يرضون الظلم.

  ،وفي الطريق أثناء عودتنا، صامتا  وكان لازال  عدنا إلى القرية،
أما تخاف من  سمعه عنهم،أقوية هذا ما  ةعائلة فلان الظالم إنّ : سألته قائلا  -

 معاداتهم يا جدي؟
ولكن من القوة والشجاعة أن  خاف من معاداتهم،أبلى يا بني : فقال لي-

فإنه  ؛تبعث في خصمك من الخوف أكثر مما في نفسك وقت مواقف الحزم
 يحرص على حياته كما تحرص على نفسك.

هل ستدخل في  ،كما حددت د الحق لأهله غدا  وماذا لو لم يع  : فسألته قائلا  -
 ة معهم؟حرب عائلي

 وتنهد ثم  قليلا   صمتَ 
 ،ن حدث ستكون هذه حرب لا ناقة لنا فيها ولا جملإأعلم أن هذا : قال-

فالحياة غير ؛ لأوامر الله ونصرة للمظلوم ولكننا سنخوضها يا بني تنفيذا  
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علم هل أذا كنا اليوم أقوياء فالله وحده وإ ما تدور، ثابتة يا ولدي دائما  
ن دارت إولكن  عليهم؟!! ةم تدور الدائرأفاد للأح سيبقى الحال هكذا

وقتها يقف  سيجدون قويا   ،ما صبحوا مظلومين يوما  أالدائرة عليهم و
فهذه الدنيا تجازيك بقدر ما تفعل يا بني فقدم  بجوارهم كما نفعل نحن الآن،

 .حدٍ أمن  أو شكرا   الخير ولا تنتظر ردا   دائما  
 لم يتأخروا كثيرا   وصلنا إلى بيته وأرسل في طلب إخوته وأبناء عمومته،

زيد عن استمر لما ي طويلٍ  سرعان ما حض عدد كبير منهم وبدأوا في حديثٍ ف
وكنت  انتهى بالموافقة على ما قاله جدي في المجلس العرفي هناك، ساعتين،

 واحد   لديه شك   مثل ذلك لو أنّ  فهو ما كان ليتخذ قرارا   على يقين من ذلك،
وليس  ،خبارهم بما سيحدثعهم لإه جمأنّ  وأعتقد أيضا   ه،نأنهم سيخذلو

رغم أنه كان  بينهم، ىشوره أراد أن يخرج الأمر وكأنه ولكنّ  لأخذ مشورتهم،
 ما يفعل ذلك. دائما  

تارة يغلبني  بجواره، ناأو ليلته هذه مستيقظا   وظل   لى بيوتهم،إانصرف الجميع 
كان التوتر يبدو عليه وهذا  ،ستيقظ فأجده مازال مستيقظا  أالنعاس وتارة 

 ه عليه من قبل.ال لم أرَ الح
 خطير. م فالأمر حقا  أشرقت الشمس وهو لم ينَ 
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ولكن قبل الظهر  طبيعي في القرية، الصباح كانت الأمور تجري بشكٍل وفي 
بدأ أبناء  ومع اشتداد حرارة الشمس فقد كنا في منتصف تموز حينها،

العمومة وشباب العائلة ورجالها يجتمعون عند بيته كما حض الكثير من 
مر الأ ن  أويبدو  أبناء القبيلة في القرى المجاورة كان قد أرسل في طلبهم،

منهم من بدأ  كبار رجال العائلات الأخرى في الحضور، انتشر في القرية فبدأ
 مارَ خوضوا غِ ا أصحاب نخوة وكرامة في أعينكم لتألسن: بعتاب جدي قائلا  

 مثل هذه بدوننا؟!! واقعةٍ 
لم يتأخر أحد  حقيقة   وسرعان ما اجتمع ك عائلات القرية على رأي جدي،

م يعيشون النعرة هميزهم فرغم اختلاف نسبهم وأنّ وهذا ما ي من القرية،
 ارج القرية.هم رجل واحد عندما يتعلق الأمر بخ أنإلاّ  القبلية ويقدسونها،

تكون قرية كاملة متفقة على نصرة أن فما أجمل من  يدعو للفخر، كان موقفا  
الجميع وكانت شوارع القرية ممتلئة برجالها رغم شدة الحرارة  بَ تأهّ  مظلوم.

من القرية المجاورة في  بعد الظهر. وقبل العصر بدقائق معدودة بدأت وفود  
 الأمرَ  يخبرون جدي أن   المجيء إلى بيت جدي معهم بعض من شيوخ الحكام،

ا اتفق هكذ ،سيعود لأصحابه بعد صلاة العصر مباشرة   الحقَ  وأن   قد انتهى
 الطرفان.
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جدي كان  ن  أ عتقد  أ لأهله دون أن يحدث مكروه لأحد، وبالفعل عاد الحق  
 لله حتى في دعواته لتسير الأمور هكذا بخير. ومخلصا   صادقا  

 الظالم ما تمادى في ظلمه إلا لأنه لم يجد من يقف بوجهه، ن  أوعلمت حينها 
 بيننا.  ظالم  وأننا لو نصرنا المظلوم ما كان 

له  ةال والأطفال من العائلة المظلومدعوات النساء والرج سمع  أكنت 
ن تكون دعوة أحدهم استجابها أتمنى أكم  ن،مامي الآأها تذكرها كأنّ أو

 من رياض الجنة. ةالآن في قبرك ويجعله روض الله حينها لتكون لك ذخرا  
د أحدهم فيما كان يفعله إذا بيتجول بذاكرتي أوبينما أنا شارد الذهن هكذا 

لم نتكلم ولكني عندما نظرت  فإذا هي جدتي جاءت لزيارته، نظرت   رأسي، على
 علمت بأننا أكثر من افتقدناه.  حولي ولم أجد في المقابر إلا أنا وهي،

جبروته ذهبت قوته و هو الآن ضعيف يحتاج إلى دعوة،ف دعونا الله له كثيرا  
 للدود وينام على طعاما  أصبح  ولا صوت، ةالآن لا حرك وسطوته وحكمته،

من دنيا نتصارع عليها  اااااااهٍ آالتراب في غرفة ضيقة مظلمة ومغلقة. 
 ويأكل أجسادنا سوف نفترش التراب، أم آجلا   عاجلا   ،ما نا يوما  نّ أ ونتناسى

 ....الدود
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القرية حيث  وأخذت جدتي وعدنا إلى ونحن هكذا لم يكن طويلا   وقت   مر  
 ...مقابر الأحياء

ضيق صدر هذا الذي  يّ أبيتي. لم أعلم حينها  لىإوصلتها بيتها وعدت أ
 انتابني!!

حتى نتظر أولن  ،القاهرة الليلة في بيتي فقررت السفر إلى  غريب  وكأنّي  أشعر  
 لصباح.ا

من ليالي  ةمن قريتنا وفي ليل وخاصة أن السفر ليلا   ،وهذا ما اعترضوا عليه
 من الجنون.  ب  ضرالشتاء هو 

وبالفعل ذهبت   كنت قد عزمت النية ولن أتراجع عن قراري،ولكني
 كان البرد   القاهرة، لاستقلال سيارة من المركز ومنه إلى المحافظة ومنها إلى

ننتظر بالساعات كي  وقلة الإقبال من المسافرين في هذا الليل تجعلنا ،شديدا  
للغاية ولكني أريد الخروج من القرية  صعبة   كانت ليلة   حقا   يكتمل العدد،

 مهما كان الثمن. 
الأمر سيكون أسهل  أنّ : وقلت في نفسي عليها بدون جدي، فأنا غير معتادٍ 

 ؟!!ةوما أدراك ما زحام القاهر هناك في القاهرة حيث الزحام،
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دخلت  كانوا نيام، وصلت إلى حيث أسكن أنا وأصدقائي بعد منتصف الليل،
وسرعان ما جاءني النوم دون  رهاق قد بلغ من جسدي مبلغه،غرفتي وكان الإ

 عناء.
 م استيقظت في اليوم التالي ل

 
 بل سعيت جاهدا   للتفكير، نفسي فرصة   عطِ أ

 .عد ساعاتٍ الامتحان القادم على ب  ف استذكار الدروس،لأشغال عقلي ب
 .يضا  أوجاء يوم الامتحان وانتهى  اليوم سريعا   انتهى

 ستعد  أفترة الامتحانات ما بين امتحان  يقارب الشهر هي مدةهكذا استمر ما 
 لغيره وينتهي. حتى انتهت فترة الامتحانات.  ستعد  أف له وينتهي،

 لم أشعر أني ولكنّي  كان من الطبيعي أن أعود إلى القرية بعد انقضاء الشهر،
عنها  شتاق للقرية إذا غبت  أفقد كنت  !!لا أعلم ماذا حدث؟ أريد ذلك،

 .ين والآن شهر انقضى ولا أريد العودة إليهايوم
من خالتي ولا مشكلة  إلى بيت عمي في القاهرة فهو متزوج   أن أذهبَ  فقررت  

من عمري وتجمعنا  ةعمار أولاده قريبأخاصة أن  فترة،لجلس معهم أن أ بدا  أ
ريح أهم سأستريح من ضغوطات الامتحان وقبل قرابة الدم. وعند ةالصداق

 فقدان جدي. رِ عقلي من تذكّ 
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وكان منزله طابقين يجلس هو وزوجته في  ،استقبلني بحفاوةٍ  هناك، لىإذهبت 
فقد كان في  ت الأيام سريعا  وكنت أجلس مع ابنه في الطابق الثاني. مرّ  طابق،

يومنا. وبعد مرور  نضحك ونتسامر ونخرج هكذا كان يمر  كنا  نفس سني،
لم أتردد  وتطلب رؤيتي، مريضة   أمّي  قرابة الشهر اتصل بي أخي ليخبرني أنّ 

 القرية.  لىإ يت السيارة عائدا  لّ قأعددت حقيبتي واست فورال وعلى
 صوات الأطفال يلعبون،أ الهدوء يخيم عليها، ،جديد ءلا شي وصلت هناك

لا إ ،غروب الشمس قد اقترب رغم أن   الرجال لازالوا في أرضهم وعملهم، وكّ 
 .آخر في الأراضي الزراعية له طعم   فصل الربيع ن  أ

ها ولكنّ  ،فقد كنت قلقا   ،عليها طمئنَ أ ولأرى أمّي  وصلت إلى بيتي سريعا  
ها مريضة وهي نّ أكيف تقول : أخي وسألته غاضبا   نهرت  ف. جيدةٍ  كانت بصحةٍ 

منه ذلك  ن طلبت  أنا مَ : ةقائل ةوقبل أن يتكلم ردت هي بسرع ؟!جيدةٍ  بصحةٍ 
 .واحتضنتني بقوةٍ  ،يا بني فقد اشتقت لك كثيرا  

 ملابسي، لَ بدّ أني فرصة لأن وكانت قد أعدت الطعام وانتظروني فلم تعطِ 
أن أدخل غرفتي  على مائدة الطعام وبعد أن انتهينا استأذنت   جلسنا جميعا  

لأستريح من تعب السفر. دخلت  ،من الراحة قسطا   خذ  آملابسي و غيرَ لأ
وحاولت النوم لكن لم  سريري، ملابسي واستلقيت على لت  غرفتي بدّ 
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إلا ويفكر فيه  لم يترك شيئا   عقلي مني وذهب بي بعيدا   فقد شردَ  ع،أستطِ 
فكر في جدي ومواقفه أ وتارة   أفكر في الامتحانات وأصدقائي، تارة   عني، رغما  

هنا توقف  ول مرة،أ العجوز وكيف رأيته في المقابر فكر فيأ وتارة   ويوم وفاته،
وكيف  من جديد حول العجوز وما يخفيه؟ ةلئسعقلي وبدأت تراودني الأ

أمر وما  وما سبب عزلته المفاجئة؟ وما علاقته بالمقابر؟ سكن قريتنا؟
 !؟هالتي في بيت الكتب والأوراق والطلاسم
في بيته  حدٍ أز يتحدث مع العجو سمعت   ني ليلةأهنا توقف عقلي وتذكرت 

ولكني أخذت  ولم يكن هناك أحد، دخلت   ،المرعب بعد منتصف الليل
 بعض الأوراق معي من عنده.

مددت يدي لأجدها حيثما وضعتها ف خذتها ووضعتها هنا تحت سريري،أنعم 
نظرت حوله  فككته كاملا   رفعت غطاء السرير، ،نهضت مفزوعا   فلم أجدها،

 !تخبط كالمجنون أين ذهبت تلك الأوراق؟أ بدأت   وتحته لم أجد الأوراق!!
ماذا بك :  مسرعة وسألتنيووسط هذا الهرج الذي فعلته بغرفتي دخلت أمّي 

 يا بني؟
 أضعتها.  هناك أوراق مهمة جدا  : فقلت لها منفعلا  -
 تقصد تلك الأوراق التي كانت تحت سريرك؟: فقالت-
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 نعم هل رأيتها؟: فقلت-
رتب أات يوم دخلت لأرتب غرفتك وبينما نعم يا بني ذ: فقالت لي -

 سريرك وجدتها.
 أين هي؟ :سألتها-
 هناك في أحد أدراج مكتبك. :فقالت-
لا يدخل أحدكم غرفتي في  من الآن فصاعدا  : غاضبا   فقلت لها منفعلا   -

 غيابي حتى لو سكنتها العنكبوت.
أنا لا أجيد الكتابة ولا  بني ولكن هدئ من روعك،حاضر يا : فقالت لي-

 ،ةنسيتها منذ فترة لأنها شبه بالي ك ربمانّ أوعندما وجدتها قلت  القراءة،
لى مكتبي لأطمئن عليها إ قمت مسرعا   واحتفظت لك بها في مكتبك.

فاعتذرت لها عن انفعالي وبررت ذلك بكم  ،فوجدتها كما أخبرتني أمّي 
 الضغط الذي يعانيه عقلي هذه الأيام. 

 ودعت الله لي أن يريح عقلي واحتضنتني برفق.  ...لا عليك يا بني: فقالت-
قبلت يدها ودعوت  علمت حينها أن الأمهات هم جنة الله لنا في الأرض،

 أن يحفظها لي. الله سرا  
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وانصرفت  فقط نادني، تستريح وإذا احتجت شيئا  تركك أسأخرج و :قالت لي-
 وأغلقت الباب خلفها.

 حاولت فتحها وتقصي ما فيها، أمسكت بالأوراق وجلست على سريري،
دار بيني وبين نفسي ما بين الموافقة على فتحها وتقصي ما  حاد   نقاش   ولكن  

 فيها وما بين عدم فتحها.
 حقا   هذا الرجل ساحر   فماذا لو أن   وتارة يغلبني الخوف، تارة الفضول يغلبني،

وح أحد الموتى وأن هذه الأوراق بها طلاسم قد تحض بسببها ر !؟يحادث الموتى
فكرت في التخلص من الأوراق  !!صفهأن أستطيع أمعي في غرفتي ولا 

 ةها مهمنّ أولو  ولكني خشيت أن يعرف العجوز بأمرها ويطالبني بها، بحرقها،
 سيضني بسببها. عنده حتما  

جتمعت شياء اأكها  ،بموت جدي المخاوف والفضول وعقلي المنهك سلفا  
 نا في حالتي هذه.أرهقت جسدي حتى غلبني نومي وأو

 وأنا نائم؟!! لم أعلم كم من الوقت مر  
بداخلي يخبرني بأنه لابد أن أعيدها إلى  صوت هاتفٍ  ولكني استيقظت على

 العجوز.



 أسامة علي

99 
 

م هاتف أ ؟خائفٍ  م هاتف قلبٍ أ في منام؟ لا أدري أكان هاتف حلمٍ  حقا  
لكن في  النزاع بين الفضول والخوف. باطني استطاع وقت نومي فض   عقلٍ 

فليكن العجوز ما : قتنعت بكلام الهاتف وقلت في نفسينهاية المطاف ا
 مادام لم يضني ولا يوجد بيني وبينه ما يستدعيني لمعاداته والبحث يكن،

 وراءه فلما أعاديه؟!
أما أنا فسأفعل معه ما يفعل جميع  فالله سيجازيه بكفره، حقا   إن كان ساحرا  

 الله المؤمنين شر القتال.  عتزله وكفىأ أهل القرية،
 وراقه؟!!أكيف سأعيد إليه  ولكن السؤال الذي يدور بعقلي الآن،

 ثانية. لن أذهب إلى بيته المرعب مرة   نا قطعا  أ
 ظني في تلك الليلة ربما بدعوة صادقة من أبي حينها. فالله حف

 ياها في أرضه،إعطيه أقررت أن  وبعد تفكير طويل ياها!!إعطيه أفكيف  ا  إذ
 التواجد هناك. ما يخدم أرضه بنفسه ودائمَ  فهو دائما  

حملت الأوراق معي وانطلقت إلى أرض  في اليوم التالي بالفعل استيقظت  
وهناك أهل القرية جميعهم في  عن أرض العجوز، جدي التي لا تبعد كثيرا  

 أرضهم ولن يصيبني من العجوز مكروه أمامهم. 
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وصلت إلى أرض جدي وجلست تحت تلك الشجرة حيث ما كنا نجلس أنا 
كما كنا ار فأشعلت الن ه غير ظاهر،أرض العجوز ولكنّ  نظرت إلى وجدي،

 نتظره.أنفعل أنا وجدي وجلست 
كره أأنا بطبعي  العجوز ولم يظهر كعادته في أرضه، ولم يأتِ  طويل   وقت   مر  

تذكر ، أ والآخرني كنت بين الحينأ ولكن ما جعل الأمر هينا   ،الانتظار
ولم  الظلام   حل   بدأت الشمس في الغروب، جدي وكلامه معي هنا ومواقفه.

 سيأتي.  غدا   ةلا مشكل :لنفسي فقلت   العجوز، تِ يأ
التالي استيقظت ولا يشغل اليوم وفي  ،ت ليلتي عاديةمر   إلى بيتي، عدت  

 تفكيري إلا إعادة الأوراق للعجوز. 
. أرضه طوال اليوم ولكنه لم يأتِ ظللت أراقب رض وانتظرته ولى الأإ ذهبت  

 !يوم واثنان والثالث والعجوز لم يظهر في أرضه مر  
وأين يختفي هذه الأيام؟ ولماذا يهمل أرضه  بدأ عقلي يتشتت أين العجوز؟

 !!هذه ليست عادته؟
وانصرفت  ا خرج لقضاء أمر ما أعطيته إياهامراقبة بيته حتى إذا م قررت  
 .مسرعا  
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طوال اليوم ولم  كان الباب مغلقا   في اليوم الرابع لأراقب بيته عن بعد، ذهبت  
إلى بيتي ومعي الأوراق التي لا  م واضطررت للعودةالظلا حل   يخرج العجوز،

 !!!أصابتني يبدو أنها لعنة تخلص منها،أعرف كيف أ
وكانت هذه  سريري كعادتي والأوراق في يدي، دخلت غرفتي واستلقيت على

رغم أننا في فصل الربيع إلا أنك تشعر أنها واحدة من  س،ربردها قا ةالليل
 ليالي الشتاء. 

 القرية، م علىالظلام وعاد الهدوء يخيّ  الليل وبعد أن حل  ومع منتصف 
دوء حملت ولأنني أحب الخروج في هذا اله لا يوجد أحد، تماما   ةطرقاتها خالي

 ين قبلتي!!!أعلم أالأوراق معي وخرجت لا 
وبعد فترة من السير وجدت نفسي على مقربة من بيت العجوز فوقفت أنظر 

 فبيت العجوز عهدته مظلما   طبيعي هذه الليلة،ولكن الأمر غير  إلى البيت،
حتى  ،تماما   أما هذه الليلة فهو مظلم   يخرج منه، خافتٍ  إلا من شعاع نورٍ 

 شعاع النور غير موجود!!
 بدأت الشكوك تدور بداخلي حول اختفاء العجوز؟!!

قطع أبيت العجوز لأوقف نزيف الشكوك و وبدأ الفضول يدفعني للذهاب إلى
وقد كنت  عرف ماذا يدور؟ ولكن المخاوف تسيطر علّ أو باليقين،الشك 
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ن العجوز هو يوم الجمعة ورغم أ غدا   إن   وقلت في نفسي، لها كيا   مستسلما  
عن صلاة الجمعة، صحيح  ه ما انقطع يوما  إلا أنّ  ئا ،لا يشارك أهل القرية شي

لذا سأنتظر  ه يأتي،لكن يصلي في الصف الأخير ويذهب مسرعا   ه يأتي متأخرا  أنّ 
 هكذا قررت.  الصباح،

 وتهيأت للصلاة، ،استيقظت مبكرا   ،ليلتي بت   عدت إلى بيتي ومعي الأوراق،
وقبل أن ينتهي الخطيب من خطبته حملت الأوراق  ولكني تعمدت التأخير،

نظرت في الصفوف الخلفية والمكان الذي يجلس فيه  معي وذهبت إلى المسجد،
 العجوز فلم أجده. 

 !!لم يصل إلى المسجد يضا  أ، بدأت الصلاة وانتهت الخطبة ولم يأتِ 
 !!انتهت الصلاة وأسرعت بالخروج من المسجد نظرت في ك الوجوه ولم أجده

 أطبقت يدي على الأوراق بقوة ونظرت إليها ولا أعلم ماذا أقول! !!
 ق؟!متى سأتخلص من تلك الأورا ،واحد   ك ما يدور في عقلي الآن هو سؤال  

ه صلى في العجوز لعلّ  ثناء عودتي نظرت من بعيد إلى بيتِ إلى بيتي وأ عدت  
 .وباب بيته لازال مغلقا   ه،لم أرَ   أيضا  ولكنّي  آخر وسيعود، مكانٍ 
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 وفي إحدى زوايا البيت من الداخل جلست للظفر ببعضٍ  وصلت إلى بيتي،
الأوراق  وبينما أنا جالس أفكر في أمر الشمس فهي ليست حارة. ءِ من دف

 وفي أمر العجوز أين يختفي؟ وكيف سأعيدها؟
 : إذا بأخي يأتي ليجلس بجواري ويسألني قائلا  

 ما هذه الأوراق التي تحملها هذه الأيام تخرج بها وتعود بها؟-
 هي فقط أوراق تخص دراستي.  ءلا شي :فقلت له-

نه غير أيقين  ولكني على ،كلامي ةلي برأسه وكأنه يتفق معي على صح فأومأ
 فرغم أنه شديد الخوف إلا أنه يمتاز بالذكاء.  مصدق،

 مرة رأيت العجوز فيها؟ متى آخر: فسألته قائلا  -
 أي عجوز تقصد؟: فقال لي-
ذلك الرجل العجوز الذي يسكن أطراف القرية وتخاف  ...فلان :فقلت -

 منه. 
لقد أراح الله القرية والبشرية  تقصد ذلك الرجل الساحر، ...هآ: فقال -

 منه. 
 هل مات؟ وأراح الله القرية منه!!! ساحر!!!: فقلت متعجبا   -
 ما سمعت بما حدث معه؟أ لا،: فقال -
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 ه ساحر؟ نّ أوكيف عرفتم  خبرني ماذا حدث معه؟أ لا لم أسمع، :فقلت له -
ك  منذ ما يقارب الشهر استيقظنا على الشرطة تحاوط القرية من: فقال -

وهذه ليست عادات الشرطة أن  عداد أفراد الأمن كثيرة،أكانت  المداخل،
من  العجوز ذبح طفلا   فقالوا أنّ  ذهبنا لنعلم ماذا حدث،ف تدخل قريتنا،

 القرية التي بجوارنا.
 ه هو من قتله؟نّ أوكيف عرفتم  لماذا قتله،: فاستغربت وسألته قائلا   - 

ولكن الشرطة وجدت جثة الطفل بجوار  لا نعلم السبب حتى الآن،: فقال -
ه ساحر وقتل الطفل نّ أوعندما قاموا بتفتيش بيته عرفوا بيت العجوز، 
وقاموا  وقاموا بمصادرة ك الأشياء التي تخصه، للشياطين، ليقدمه قربانا  

 اكم. وهو الآن يح   غلاق بيته،إب
من  من قرية أخرى ولم يقتل طفلا   ولماذا قتل طفلا  : فسألته متعجبا   -

 شيطانٍ  ن يذبحه ويضع الجثة بجوار بيته؟ أي  أوهل من الطبيعي  !!قريتنا؟
 !!التفكير هذا الذي يخدمه العجوز؟ عقيمَ 

ن تعرف أردت ولكن إن أ لا أعلم هذا ما حدث وهذا ما قالوه،: فقال -
 ذهب  ا ستكون جلسة النطق بالحكم على حسب ما سمعت، المزيد فغدا  

 وستعرف بنفسك. 
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من أفراد قريتنا في  هل بحث أحد   خبرني،أسأذهب ولكن  قطعا  : فقلت له -
 الأمر أو تابعه؟

العجوز  وقيل إنّ  ،إلا ذلك المحامي أراد الدفاع عن العجوز تطوعا   لا،: فقال -
 الجلسات.  ثر الصمت في كّ آرفض مرافعته و

يرفض الدفاع  حتى وهو قاتل   رجل مبهم هذا الرجل، أيّ : فقلت في نفسي -
 عنه!!!

 خي كالصاعقة فوق رأسي.أكانت كمات 
 ىسريري بعد أن وضعت أوراقه في إحد دخلت غرفتي واستلقيت على

 .غلقتها جيدا  أحقائبي و
 ني في تلك الليلة وأنا في بيته،آدور في رأسي ماذا لو أن العجوز رما ي وكّ 

 بين شيطانه اللعين. ربما كنت أحد قرا
ذهبت إلى قاعة  ،ليلتي أتقلب في سريري وفي الصباح استيقظت مبكرا   بت  

كانت القاعة شبه خالية إلا  المحكمة حيث المكان الذي ستعقد فيه الجلسة.
ولا يوجد  من عدد قليل من أهل الطفل ودفاعهم الذي يطالب بالإعدام،

جلست في  الحديدي لا يتكلم، والعجوز داخل القفص أحد من أفراد قريتنا،
والد الطفل الذي  لىإنظرت إلى العجوز و آخر الصفوف لأشاهد المشهد كاملا  
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بينهم يعجز ك أطباء وعلماء النفس عن فهمه  عيني مشهدا   ةالتقطت كامير
 نظره على والد الطفل ما بين الحين والآخر ينظر إلى العجوز ولكن وتحليله،
مما يدفع  ن ترمش جفناه،أدون  نظر في عينيه كثيرا  أما العجوز في ،استحياءٍ 

من الطبيعي  :استغربت وقلت في نفسي بعاد نظره عن العجوز،والد الطفل لإ
 أن يحدث العكس!!!

هي التي تجعل والد الطفل  ها نظرة العجوز الحادة الثاقبة،لعلّ : ولكني قلت
وحقد هذه التي يمتلكها  وحماقة وغلّ  وقاحة ولكن أيّ  يبعد نظره،

 .رضا  أرأسه  سَ مكانه لنكّ  أحدا   فلو أنّ  !!!العجوز؟
 !!!رعونة وضعف هذا الذي يمتلكه؟ يضا والد الطفل أيّ أو

لاختراق القفص  ني كنت سأسعىنّ إبل  فلو أني مكانه لما أطلت النظر فقط،
 الحديدي لقتل العجوز.

 ستطيع. أالطرفين ولكن لا المشهد غريب أحاول فهمه من أحد 
ولكن ماذا  هناك حديث يدور بينهم الآن في صمت، ن  أ ،ك ما أعرفه جيدا  

ولماذا اختار العجوز ابن هذا الرجل  وما مدى معرفتهم؟ تقول أعينهم؟
 بدأت الأسئلة تدور في ذهني الشارد ولكن دون جدوى.  لقتله؟
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 نتبه الآنانه أبدو ي نظراتي للعجوز وقعت عيني في عينه، ىوفي إحد
 نظرت إليه ولكن نظرته لي كانت تختلف عن نظرته لوالد الطفل. لوجودي،

 حدة من نظرته لوالد الطفل. ها أخف  ولكنّ  نظرته لي كانت مبهمة،
وفي قبضة  حديديّ  فهو الآن داخل قفصٍ  دار في عقلي أن أخبره بأمر الأوراق،

 يذائي. إولا يستطيع  رجال الأمن،
 ،عاما   25و وه أفكر في ذلك إذا بصوت القاضي يعلن عن الحكم، وبينما أنا

ورد  ،نفعالاتهماأهل الطفل ودفاعهم رأيت ذلك في  هذا الحكم أغضب
 مكانه، جالسا   صامتا   الذي ظلّ   والده،إلاّ  عليهم جميعا   فعلهم الذي كان واضحا  

 !!من قبل عهده هكذا صلبا  ألم  باتٍ ثَ أما العجوز رأيته في 
وقام رجال الأمن بأخذ  ينظر إلى والد الطفل بحدة ولكنه لم يرفع عينيه،كان 

لم  نظر لي نظرة فيها ابتسامة،وأثناء خروجه  العجوز من القفص الحديديّ 
كيف لهذا العجوز أن يتحكم في  وكان هذا ما استغربته، أفهم معناها،

 ينظر لي بلطف!! ! ينظر إلى الرجل بحدة وبعد ثوانٍ ؟مشاعره هكذا
يسبق العاصفة وأنه عرف بأمر الأوراق  أم هو هدوء   ولكن هل هذا لطف  

 ؟!!ويضمر لي شرا  
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انتهى  ،لا ميتا  إا حاولت طرد مخاوفي فهو الآن بين القضبان ولن يخرج من هن
خرجت من القاعة  هكذا قلت لنفسي. الأبد فلا داعي للخوف، لىإأمره و

 تناسي أمر العجوز،الطبيعية و ولت العودة إلى حياتيحا لى بيتي،إ متوجها  
 ومع هدوء القرية التي لا تروق لي رغم حبّي  جدي، موت أحاول التأقلم معو

 عزيزة. فبلدي وإن جارت عل   لها،
 بعض الحركة في النهار،ف ،ها لم تختلف عن بعضها كثيرا  ت الأيام ولكنّ مرّ 

وبعد مرور أربعة أشهر  وأنا أسير فيها وهم نيام، ،القرية ليلا   وهدوء يخيم على
قبع في أبسببها لأن  جاءت الإجازة الصيفية والتي سأكون مضطرا   كاملة،

كيف ستمر هذه الأشهر بدون  ....الله يا القرية ما يقارب الثلاثة أشهر،
 !!جدي

وفي أحد الأيام وبينما  يام،في هذه الأ جيدٍ  يام كانت تسير بشكٍل الأمور والأ
وكان وقت الظهيرة وحرارة الشمس جعلت   بجوارنا،من القرية التي أنا عائد  

من بيت  وكنت على مقربةٍ  ،طرقات القرية خالية وهادئة كما هو حالها ليلا  
قول في أكنت  معنت النظر،أو من البيت نظرت إليه طويلا   اقتربت   العجوز،

 بسببه؟ ىوكم بيت تأذ قتله العجوز قبل الطفل؟ كم شخصا   ىرت  : نفسي
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 أفكر في أمر العجوز وأول مرة قابلته في المقابر، الذهن هكذا، شارد   وبينما أنا
 إذا بي ألمح أحد نوافذ البيت مفتوحة. 

ولكن من منهم يجرؤ على  دخل إلى بيت العجوز، أحدا   حدثتني نفسي أنّ 
 فعلتها؟!!

كني ولكن الفضول تملّ  دارت الأسئلة في عقلي، ما، ربما فتحة الهواء يوما  
فت عليها إليها وق ذهبت   منها، نظر  ألأذهب إلى النافذة المفتوحة ورة هذه الم

تملكني الفضول أكثر  ناديت فلا مجيب، حد،أونظرت بالداخل لا يوجد 
ن كان الجو شديد الحرارة إو حتىفنحن في وضح النهار  لأدخل من النافذة،

 . يغامر ويخرج نهارا  لكني لا أعتقد أن شيطان العجوز سو والمكان هادئ،
منذ تلك الليلة التي دخلت فيها  عرفها جيدا  أبالفعل دخلت فجميع الغرف 

للعنكبوت كما  نظرت فلا جديد غير أن البيت لم يصبح فقط مسكنا   البيت،
 حتى أنني رأيت ثعبانا   بل أصبح يضم طوائف وقبائل من الحشرات، ،كان

ولهذا السبب لم  يزحف باتجاه الغرفة التي كان يخرج منها النور الخافت ليلا  
لازال محصول أرضه وإنتاجها لا جديد ف أيضا   نظرت في باقي الغرف، دخلها،أ

معدات عمله  أيضا   حشرات السوس تتحرك فوقها بكثرة، ...موجود ولكن
 كما هي. 
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 ،ولكني تذكرت تلك الغرفة المشؤومة والتي كانت أكثرهم نظافة وترتيبا  
 ءد فيها شيفلم يع   ،الأمن عاثوا فيها فسادا  دخلت إليها ولكن يبدو أن أفراد 

في  ءانقلب ك شي ،التمثال محطم كيا   أوراقه وكتبه غير موجودة، حاله، على
 على عقب. تلك الغرفة المرتبة رأسا  

ا أحاول الخروج وبينم لى بيتي والخروج من هذا المكان البائس،إقررت العودة 
 !!يكسر تحت قدمي ءمن الغرفة إذا بشي

فإذا هي تلك الصورة للفتاة الجميلة  رفعتها ونظرت، ن فوقه قطعة قماش،كا
 التي كان يضعها في يد التمثال.

عليها الغبار ونظرت  نم لت  أزو ،م كاملا  قمت بإخراجها من البرواز التي تهشّ 
عن ملامح أهل القرية  ملامحها لا تختلف كثيرا  ف عرفها،أ لعلّي  إليها كثيرا  
 هي علاقتها بهذا العجوز؟ عرف ماأولا  عرفها،أولكني لا 

ضعها مع أخذها معي وآولكني قررت أن  علم ما الذي دفعني لذلك،ألا 
 .الأوراق في حقيبتي التي أغلقها جيدا  

 بيتي. لىإأخذتها معي وعدت 
 ما يزيد عن العام ونصف العام قضيتها ما بين القرية وهدوئها نهارا   مر  

قمت  قاهرة حيث الأصدقاء والجامعة والدراسة،وما بين ال ،وظلامها ليلا  
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كما حاولت  خلالها بزيارة المرأة العجوز التي كان جدي يزورها عدة مرات،
للحشرات والأفاعي  خلالها زيارة الرجل العجوز التي تحولت داره إلى مسكنٍ 

 خبروني،أولكنه كان يرفض الزيارات كما  في السجن، اء جرداءرضه لصحرأو
قربين لي أن العجوز الآن في زياراتي له أخبرني أحد أفراد الأمن الم ىوفي إحد

 ا قريب. لخروجه عمّ  المستشفيات الحكومية يتلقى العلاج تأهبا   ىإحد
 م ماذا؟!!أكيف سيخرج هل عفو صحي : استغربت وسألته قائلا  

 على سير التحقيقات، خبرك الحقيقة كاملة حفاظا  أن أستطيع ألا : فقال لي-
 نه سوف يخرج براءة.ولك

 كيف سيخرج وهو قاتل لطفل لا ذنب له؟: فسألته -
كبر من ذلك. وقفت أالموضوع  وأنّ  ،عجوز لم يقتل الطفلال: فقال لي -

عرف سبب تلك النظرات بين أمما سمعت ولكني الآن ربما بدأت  مندهشا  
 ن فقط ربما فهمت الحوار الذي دارالآ العجوز ووالد الطفل في المحكمة،

س الرأس أمام نظرات وعلمت لماذا كان والد الطفل منكّ  بينهم بالأعين،
 كان يعرف ببراءة العجوز، والد الطفل يقينا   ع مقاومتها،العجوز ولم يستطِ 

لا ذنب له يدفع ثمن  مسنا   عجوزا   ىولكن ما الذي دفعه للصمت وهو ير
 جرم لم يرتكبه؟!!
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 ؟!!!طليق   ر ّ قاتل ابنه ح   نّ أو
 ة مؤكدأهي: د إرهاق الرجل بها فسألته قائلا  رِ أبداخلي ولكني لم  ةيركث ةسئلأ

 ؟!براءة العجوز
 وعرفنا القاتل.  ...نعم :قال -
 ؟!ا  متى سيخرج العجوز إذ :فسألته -
 أقصاه أسبوع.  علم ولكن في موعدٍ ألا  تحديدا  : قال -

 عدت إلى القرية ولا أعلم ماذا أفعل!!
 ببراءة العجوز؟ أ أخبر أحدا   مري،أفي حيرة من  أنا حقا  

لعجوز لم يقتل الطفل فمن ا ولكن بما أنّ  سيهتم بالأمر، أحدا   لا أعتقد أنّ 
 !!ولماذا قتله؟ ا  قتله إذ

 ولماذا لم يدافع العجوز عن نفسه ليتحمل ويدفع ثمن جرم لم يرتكبه؟
 فمن يكون؟!!!! ...ا  كما ادعوا إذ فهو ليس ساحرا   وإذا لم يقتله حقا  

 عادت الأسئلة ترهقني من جديد وما وراء العجوز؟
 وكيف سيعيش في داره هكذا بعد خروجه؟!! ن؟فعل الآأ وماذا

 لعودته. بإعادة ترتيب بيته كما كان انتظارا   عزمت النية واتخذت قرارا  ف
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تها فكيف سيعيش في تلك الدار وقد ملأ حد يهتم لأمرهأفهو رجل كبير ولا 
ن رجل الأمن وقضيت يومين كاملين بما سمعته م لم أخبر أحدا   ت.الحشرا

 بيته متطرف   ساعدني في ذلك أنّ  قوم بترتيب بيته وتنظيفه دون علم أحد،أ
 في أحد أطراف القرية. وحيد  

قمت بإعداد مكان يستطيع النوم فيه في غرفته التي كان يخرج منها النور 
 التي تساعده على المعيشة من فراشٍ ووضعت له بعض الأغراض  ،الخافت ليلا  

 نتظر خروجه. أوجلست  ،ومتاعٍ 
لم يكن  أربعة أيام كاملة وفي اليوم الخامس وصل العجوز إلى داره، تمرّ 

لذا كنت أول من وصل دار العجوز  يعلم بأمر خروجه وينتظره غيري، أحد  
 عند عودته. 

كان الباب  وعدت إلى دار العجوز، إلى بيتي وأخذت طعاما   ذهبت مسرعا  
ِ مفتوحا   عليه كان في أول غرفة على يمين الباب  دخلت   ب،، ناديته فلم يج 

شعرت وكأنه  على الفراش الذي وضعته له، ا  كان نائم الذي ينتصف الدار،
 ه لم يسألني.ولكنّ  ةلنظافيستغرب ما حدث في بيته وما سبب هذه ا

 بهذه الأمور. مت  ق   ن  أنا مَ : فقلت له
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السجن قد  ما حدث له داخل جدران لكن يبدو أنّ  فنظر لي ولم يتحدث،
 وتبدو عليه علامات المرض الشديد، على صحته، فهو هش تماما   ر سلبا  أثّ 

أطال  حركته ونظرة عينيه أقل حدة مما عهدته عليها قبل دخول السجن،
 النظر لي ولم يتحدث. 

ه فقمت بتقديم الطعام له ولكنّ  لت،حاولت أن أجعله يتحدث ولكني فش
تي آهو بجوارك خذه متى شئت وفي ك يوم س حسنا  : فقلت له لم يأكل، أيضا  

ه وعدت تركت   لك بمثله. فنظر لي ولم يتحدث وكأنه يستغرب ما أفعله معه.
 علم ما يخفيه؟!!!أول لنفسي متى سيتكلم هذا الرجل ولى بيتي وأنا أقإ

لى بيته قد شاع في إخروج العجوز وعودته شمس كان خبر ومع غروب ال
ه فمنهم من قال أنّ  يفسر على هواه،ك منهم يغني على ليلاه و وبدأ القرية،
ومنهم من ذهب بخياله لأبعد من ذلك وقال إن شيطانه  ،صحيّ  عفوٍ بخرج 

والذي ساعدهم على ذلك هو عدم  الذي يخدمه هو من ساعده على الخروج،
 خروجه الحقيقي.إفصاح الأمن عن سبب 

وليس ليطمئن  فمنهم من زاره في بيته ليرى ويتأكد بنفسه أنه خرج فعلا  
 ومنهم من تجاهل الأمر برمته.  عليه،
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 وذهبت إليه، أخذت طعاما   وفي اليوم التالي وقت الظهيرة والطرقات خالية،
أنه قد أكل  طعام اليوم الماضي كان واضحا   نظرت إلىكان في فراشه كما هو. 

 ه يأكل. نّ أالمهم : فقلت في نفسي ،ة  بسيط شياء  أنه م
ألا : وسألته قائلا   قمت بتنظيف بقايا طعام أمس ووضعت له طعام اليوم،

 تريد أن تتحدث؟
 فنظر ولم يتكلم.

وقتلت الطفل للتقرب من  ،ك ساحرنّ أأهل القرية يقولون : فقلت له-
 شيطانك وهو من ساعدك على الخروج هل هذا صحيح؟ 

 وشعرت بحرارة أنفاسه التي ارتفع صوتها دون أن يتكلم. فنظر لي بغضبٍ 
 صدقهم فقط أريد أن أعرف الحقيقة.أنا لا أهدأ ا: فقلت له-

 أصابني حقا   ولكن غضبه استمر فأدار وجهه عني وكانت شفتاه تتحرك،
 فماذا يفعل ذلك الخرف هل يستعين بشيطانه أم ه،يالخوف من حركة شفت

 لى بيتي.إ ةالخروج والعود ثرتآماذا؟ ف
علم ماذا أنا لا أو دخلت غرفتي، بيتي، لىإوعدت  خرجت من بيته مسرعا  

 فعل؟!!أ
 أنا الآن مجبر على البحث فيه.  فأمر العجوز الذي قررت أن أتناساه،



 قرية الظلام و عجوزها الخرف

116 
 

 جلست ليلتي أفكر كيف سأجعله يتكلم وماذا لو فشلت في ذلك!!
 أني سأذهب له بالطعام غدا   كان آخر ما توصلت إليه، طويلٍ  وبعد تفكيرٍ 

ن فشلت إوأحاول أن أجعله يتحدث ولكن  ،ةالفتا ةوراقه وصورأومعي 
 من ذهب، خاصة أن الفرصة جاءتني على طبقٍ  أمره وإلى الأبد، نسىأفسوف 

 
 
ذهبت في  تخلص من ذلك الحمل الذي وضع على عاتقي.أه وءَ شياأإليه  عيدَ لأ

دخلت عليه كان كما هو نائم  التالي بالطعام ومعي الأوراق والصورة،اليوم 
ني وجدته لم أوالأغرب  ني،آلغريب أنه أدار وجهه عني عندما را على فراشه،

 فأخذته ووضعت مكانه طعام اليوم. يلمس طعام الأمس،
ك ساحر وقتلت نّ أعن  من كلامي معك بالأمس، ا  ن كنت غاضبإ: قلت له-

دقهم صأولو أنني  ،ا  فقط نقلت لك ما يقال منهم ولست مصدقفأنا  الطفل،
 لا فما الذي يدفعني لذلك؟!!إو بأمرك، ت  م  لما أتيت لك بطعام وما اهتمَ 

 صدقهم؟!!أ نينّ أمرك مثلهم لو أألم يكن من الطبيعي أن أتجاهل 
فنظر لي نظرة شعرت فيها ببعض الرضا من كلامي كانت واضحة على ملامح 

  ولكنه لم يتكلم. الرضا والاقتناع، وجهه علامات
وقبل أن أذهب أريد أن  ،ةطعمأالطعام أمامك حيثما أردته : فقلت له-

 .أعطيك شيئا  
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 هذه لك.: ولا الأوراق وقلتأفأخرجت ، فنظر لي نظرة شعرت فيها بتعجبه
 لك. هذه أيضا   :ولم يتكلم. فأخرجت الصورة وقلت فأخذها بهدوءٍ 

 :حادةٍ  وقال بلهجةٍ  ةاعتدل في جلسته واختطفها مني بقوو حمر وجهه غضبا  اف
 من أين حصلت عليها؟

رتب لك دارك منذ أني وجدتها عندما كنت أمر هدأ ك ما في الأا: فقلت له-
 واحتفظت لك بها هي والأوراق.  عدة أيام،

 غيرك؟  ها أحد  آهل ر: والقلق في عينيه فسألني غاضبا  -
وراقك لم أنظر فيها. فنظر أحتى  اطمئن، غيري،ها أحد لا لم يرَ  :فقلت له-

 بالرضا في نظرته. لي ولكني شعرت أيضا  
 مك؟أهي أ ةلكن من هذه الفتاة التي في الصور: فقلت له-

 . ب  فنظر لي ولم يجِ 
  مني ومحاولات عديدة، وبعد إلحاحٍ  ستحلفك بالله أن تجيبني،أ: فقلت له-
 سأجيبك ولكن بشرط. : قال لي-
 وما هو شرطك؟: فقلت له-
من أهل القرية بما سوف   تخبر أحدا  لاّ أشرط أن تعاهدني  :فقال لي-

 والله شهيد على ما نقول. ،الله نلقى حتى وأن يبقى بيننا سرا   تسمعه،
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 عاهدك.أ: فقلت له-
 الآن سل ما شئت.  :فقال-
دعنا نبدأ من  ولكن ،ةكثير ةلئسمن أين أبدأ فالأ لا أدري حقا   :فقلت له-

 ،ا  هلك أحدأك لست من سكان قريتنا ولا يعرف نّ أفقد أخبرني  كلام جدي،
 هل؟ألا يوجد لك أ

وكنت سأبقى من كبار  لي أهل وأقارب فأنا من عائلة كبيرة، ...لا: فقال-
 ضاعتنا وأطاحت بنا إلى هنا.أبي هي من أولكن حماقة جد  قومي مثل جدك،

 خبرني؟أكيف  :فقلت له-
ش تلك الفترة ولكن سأروي لك ما حدث على لسان أنا لم أعِ : فقال لي-

مي أنا وأذات يوم كنت أجلس  :واستطرد قائلا   صمت قليلا   أمي قبل وفاتها،
 مر  تَ ؤي لقومه والكّل  جد أبي كان كبيرا   إنّ : فقالت هنا أمام هذا الباب وسألتها،

م تكن من عائلة وقوية ولولكنها كانت عنيدة  أحب امرأة وتزوجها، بأمره،
له يتحكم فيه لأنه كبير القوم، وقبل  تركه له أبوه ملكا   ءشي كبيرة، وكان كّ 
وهذا  ه،يبأورثه عن  ءدة حبه لزوجته قام بتمليكها ك شيوفاته بأيام ولش

ثرت تلك المرأة نفسها على آ وبعد وفاته، ما أثار غضب إخوته وأبناء عمومته،
 وكان جدك يحاول دائما  وانقسموا فيما بينهم،  زاد غضبهمالجميع حتى 
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 الوقت   مرّ  بها،تهدئتهم ويعدهم أنه سيحاول مع أمه لتعود الحقوق لأصحا
ها كانت تسكن نّ أ حتى وهي متعنتة وتتحكم في ك شيء رغم كبر سنها،

 لا يطالبها جدك بإعادة الحق لأهله.  كي وحيدة في بيتٍ 
 والحقد يزيد بين أبناء العمومة،ومع مرور الوقت كان الغضب والغل 

 ةصباح تم العثور على جثتها مذبوح ذاتو والتعنت والتجبر يزيد مع المرأة،
ول لكومة وبيتها اشتعلت فيه النيران حتى تح العنق في أحد حقول القرية،

ه يقتل أمه وتم آجدك أنه ر قد شهد على رجلا   نّ أالغريب في الأمر،  رماد،
وبعد انقضاء المدة خرج جدك  دم توافر الأدلة،عليه بالسجن لع الحكم
فأخبره أن من فعل ذلك بأمه هم أبناء  أمر الرجل الذي شهد عليه، وتقصى

وخلال فترة  ،شهادته هذه التي شهدها زورا   رغموا الرجل علىأوأنهم  عمومته،
حقهم وحق جدك،  ءك شي كان أبناء العمومة قد استولوا علىسجن جدك 

لاسترداد حقه ولكنهم تعنتوا  وبعد خروج جدك حاول التوصل معهم إلى حلٍ 
 كما تعنتت المرأة وطمعوا كما طمعت.

 وفي أحد الأيام دار شجار بين جدك وأحد أبناء عمومته فقتله جدك وفر  
خرى ومن ألى إاص، بدأت رحلة الهروب من محافظة بنا خشية القص هاربا  
وتفهم كبارها  حتى استقر بنا المطاف هنا في هذه القرية، رى،خألى إقرية 
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وها أنت هنا بينهم الآن يا  كرموا ضيافتنا،أو وتعهدوا لجدك بالحماية، الأمر،
 منهم. عهم وتتعلم مثلهم وكأنك واحد  بني تعيش م
 …لصمته وعاد مجددا  

فعلوا مع جدك ومعك كما قالت لك  إذا كان أهل القرية: فسألته قائلا  -
 فلماذا اعتزلتهم؟ مك،أ

 بدأ؟ألا أدري من أين : فنظر لي وقال-
 ن تخبرني.أبدأ من حيث شئت ولكن المهم ا: فقلت له-

 وطلب مني بعض الشاي. فاعتدل في جلسته أكثر،
 ه ولكن تكلم.أعدّ س حسنا  : فقلت له-
هنا  ت  أفقد نش ،ني كثيرا  لم تعنِ صة التي أخبرتني أمي عنها يا بني الق :فقال-

 عمامي،أخوالي وأكان كبيرهم كبيري وكلهم  بينهم في هذه القرية، وتربيت  
كنت أعيش معهم كما  خوتي،إومن في عمره رفاق طفولتي كانوا  كان جدك

حتى بلغت  طبيعي وجيد، كانت الأمور تجري بشكٍل   أهله،يعيش الطفل بين
كانت في هذه القرية  بالجامعة في القاهرة، والتحقت   السابعة عشر من عمري،

لأن القلوب بيد الله و ،وكبرنا سويا   كنا أطفالا   كبرت تحت عيني، فتاة جميلة،
كانت قوتي وقت  بردي، وقتَ  ئيكانت دف ،شديدا   ا  ها حبّ حببت  أيا بني فقد 



 أسامة علي

121 
 

كانت القمر الذي ينير لي طريقي  وصديقتي، ختي وابنتيأمي وألي  كانت ضعفي،
لم نكن نلتقي  ولكنها تعرف، كنت قليل البوح لها بالحب   وسط الظلام،

كان طيفها يلاحقني أينما رحلت  ولكني كنت أراها في ك دقيقة، ،كثيرا  
غلى عندي من الماء الذي هو سبب ك أكانت أقرب لي من الهواء و وارتحلت،

 وجهٍ  حب  أسريري يخاصمني نومي لتكون أول و كنت أتقلب ليلي في ،ةاحي
وأشعر  وءا  جد هدأو اليوم ليأتي الليل، ن يمر  أنتظر أوكنت  أراه في الصباح،

كانت  لي وليلي وقمري،ظكانت شمسي و كأني وطيفها وحيدين في هذه القرية،
 ة  وملك ة  ميرأكانت  كانت الأمل وقت اليأس والألم، لي الدواء وقت الداء،

قلبي لها الولاء والطاعة مدى وأعلنت دقات  ،توجتها على عرش قلبي راضيا  
 نظرت في عينيه، ،وصمت قليلا   الحياة ولن تكون طاعة لغيرها بعد الله.

والدموع أصبحت  عنفوانه، ه شاب مراهق فيوكأنّ  في عينيه لمعة   ىكنت أر
 طراف عينيه.... أعلى

 ألهذا الحد كنت تحبها؟: فسألته-
 فيها بعض من السخرية  ة  نظر فنظر لي

 تسكن روح!! ها وهي كانت روحا  ف لا أحبّ وكي: وقال-
 ومن تكون؟ وأين هي الأن؟ غيرك؟ هل تزوجت أحدا  : فسألته-
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لا لم تتزوج غيري  :حادةٍ  وعادت علامات الغضب عليه وقال بلهجةٍ  صمتَ ف
 ولن تتزوج غيري.

 في القرية هي؟ ن  بنة مَ اأين هي الآن و ا  إذ: فاستغربت وقلت له-
 أن يخبرني. ه لا يريدوكأنّ  صمتَ ف
 ؟!!!الصمت ألم نتعاهد أن تخبرني وأنا لن أخبر أحدا   لمَ : فقلت له-
لك ولكن لم نتعاهد أن ا بما سأقوله  تخبر أحد  لاّ عاهدنا أت: فقال بغضبٍ -

من كبار  فيك أن تعرف أنها كانت ابنة واحدولكن يك ،ءأخبرك ك شي
 هذه القرية. 

 أخبرني أين هي الآن؟ ولكن لا أريد أن أعرف من هي،: فقلت له-
 فتنهد تنهيدة شعرت فيها بحرارة أنفاسه 

وكانت أسعد  في سنوات الجامعة كنت دائم الغياب عن القرية،: وقال-
وكان أول  إلى هنا، ستقل السيارة من القاهرة متجها  ألحظات حياتي عندما 

تتواجد عند تلك الشجرة الكبيرة في أطراف  كانت دائما   أفعله أني أراها، ءشي
ذهبت  مرات عودتي من القاهرة، دىوفي إح ما التقينا هناك، كثيرا   القرية،

ولكنها كانت  ت،عرف كيف مرّ أن وثلاثة لا اواثن يوم   مر   ها،إلى هناك ولم أرَ 
كنت أشعر وكأن قلبي  ها،رَ أول في القرية ليل نهار ولكني لم تجأ لقرون،كا
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يعرف أحدهم السر الذي كنت  أخشى أن أسأل عنها ف ر وعقلي تائه،ينفج
خوتها إغار عليها عندما يلمسها أصدقني يا بني كنت  كان ومازال بيننا،

ولا يسكنه  ،كم تمنيت أن يخلو الكون من البشر جميعا   قاربها،أويحادثها 
تخبط أيامي أجلست  أكون أنا فقط من يسمعها ويراها،ف إلا أنا وهي،
 ة  ومريب ة  غريب ة  وفي أحد الأيام وجدت حرك عرف ما حدث لها،أكالمجنون لا 

في خروجها  ملا  آلحظة عن مراقبته  غف  أولم  راقبه،أأمام بيتهم الذي كنت 
 أو سماع صوتها.
ها جثة هامدة وعليها علامات المرض خوتها بينهم كانت وكأنّ إخرجت يحملها 

 مرضها لأن هذه هي عادات قريتكم، أمروا فويبدو أن أهلها أخ الشديد،
وقفت  معهم، ةوقلبي استقل السيار ،شعرت وكأن جسدي أصبح مشلولا  

 كنت كالميت ولكن بجسدٍ  وماذا أقول؟ لأخطل لا أدري ماذا أفعل؟مكاني كا
لا تزال حية فطلبت منها أن تذهب لتعرف  مّي أعدت إلى بيتي، كانت  ،حّ 

في قلبها  ها أصيبت بمرضٍ نّ أبينهم عرفت منهم  ة كانت محبوبالأمر. ولأن أمّي 
 ،ةذ جرعات كبيرة من الأدوية الثقيلوأنها تأخ يعجز الطب عن شفائه،

ك خبرألن : وقال وهنا صمت قليلا   ،فجرا   ةبرها على عدم النوم قبل الثالثتج
أصم وأعمى  كما مريضٍ  ني كنت منهكا  أعن حالي حينها فيكفيك أن تعرف 
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ويسأله من بجواره  ولا يستطيع البوح، لما  أويموت  ه ولا يراه،ؤدواوأبكم بجواره 
 حينها، ما كان ينطبق علّ  هذا تماما   نساعدك به ولا يسمعهم، أتريد شيئا  

 ....وصمت بعد أن سالت دموعه
 وماذا حدث بعدها؟: فسألته-
 ةهي وسيلة الاتصال الوحيد مي،أسوى  انقطع ك اتصالي بها لم يتبق  : فقال-

 مني وتعود لي بخبر منها. تذهب إليهم ك يوم تحمل لها خبرا   بيننا،
 مك عنك؟أم يسمعها أحد منهم وهي تتحدث مع كيف ل :فقلت له متعجبا  -
حتى أمي لم تكن  ،وما زال سرا   ،ألم أخبرك أن ما كان بيننا سرا  : فقال لي -

 تعرف.
 كيف كان يتم التواصل بينكم؟ ا  إذ: فقلت -
مي كانت أو مي وتعود لي بمثلها منها،أأرسلها لها مع عن طريق ورقة : فقال -

هذه الأوراق هي بعض من الأوراق  ة لا تقرأ ولا تعرف ماذا في الأوراق،أميّ 
 صورتها يا بني. هذه الصورة هي حتى التي كانت معك،

 وماذا حدث؟ :فسألته-
 عانت معه طويلا    وأنا في عامي الجامعي الثالث،ك المرض من أمّي تملّ : قال -

تخبط أنا أت الأيام ومرّ  وانقطعت طريقة الاتصال بيننا، حتى وافتها المنية،
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كما تفعل هي  فلم أعد أنام قبل الثالثة فجرا   نومي خاصمني، كالمجنون حتى
أنهيت  وصارت هذه عادتي منذ ذلك الحين حتى يومي هذا، من قوة الدواء،

ه قاطعتفتعجبت و والدها وطلبها للزواج، دراستي وقررت أن أذهب إلى
المرض عجز  نت تعلم بعرضها وأردت أن تتزوجها؟!! ألم تقل أنّ أ: متسائلا  

 الأطباء عن شفائه؟ 
عيش ما تبقى من عمري أن أ تمنىأنعم كنت أعلم ولكني كنت : فقال-

 الله ما تمنيت إلا أن أسهر ليلي بجوارها حتى يرتاح وف بجوارها وفي خدمتها،
هكذا كنت  لأوفر لها قيمة الدواء، نا نهارا  أعمل أو قلبها من الدواء وتنام،

 …وصمت ...تمنىأ
 وماذا قال لك والدها؟: فسألته -

 فشيئا   هنا تغيرت نظرة العاشق المراهق الذي كان يتحدث بها وتحولت شيئا  
هذا هو اليوم الذي أيقنت فيه بأني غريب في : نظرة غضب وحقد وقال إلى

 من حقوقي عليهم، وليس حقا   ما كانوا يفعلونه معي عطفا   وأنّ  القرية، هذه
 فيه جدي وأمه على تعنتها، بغضتصدقني يا بني هذا هو اليوم الوحيد الذي 

فليس هناك  وتمنيت أن يبقى جدي في قريته حتى لو قتله أبناء عمومته،
 ....هلك وناسك وعزوتك.وصمتأأجمل من أن تكون بين 
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 ماذا قال لك والدها لتقول ك ذلك الكلم؟!!: فسألته-
ج نحن لا نزوّ : وقال نظر لي بسخريةٍ  عندما طلبت منه طلبي،: فقال -

مل العاشق أكماته كانت واضحة ولكن  في قريتنا، نت غريب  أالأغراب و
 ا هو يرفض بسبب مرضها،مفقلت في نفسي رب يلهيه ويجعله يختلق الأعذار،

فغضب الرجل واحمرت عيناه وكأني  ضها وهذا لا يهمني،أنا أعلم بمر: وقلت له
إذا كنت تعلم  :هذا الذي يمتلكه، وقال لي بحدةعقل خرب  عايره لا أعلم أيّ أ

رضك التي ترعاها أهل تعلم أن دارك التي تسكنها و بمرضها فلماذا جئت؟
 لىإعد  طلبك؟ فكيف تجرؤ على لن يكفيها دواء لمدة شهر، إذا قمت ببيعهم

 بمرضها أو بطلبك. أحد   حيث أتيت وإياك أن يعرفَ 
شعرت  كاهلي، حيرة وكسرة وكأن العالم كه فوق عدت وأنا أحمل في قلبي

عدت من عنده ولا  تتكسر الأضلاع،بين جبلين يطبقوا عليه فوكأن قلبي 
 أعلم أين أذهب؟!!

ن إت ك الأمور سوداء في عيني حتى واختلط الحابل بالنابل عندي وأصبح
وكيف  عيني، بح ليلي مثل نهاري كلاهما أسود فيأص كانت ناصعة البياض،

بلا  وهذا الرجل الأحمق بكلماته هذه اقتلع قلبي مني وجعلني جسدا   لا!!
  لا أدري ما عددها، ا  يامأبيتي هذا وجلست هنا مكاني  لىإعدت  قلب،
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أن هذه  فقد علمت الآن ،أحدا   أن أرى ولا أريد لا أريد أن أسمع أحدا  
نا على حالي هذا لا أيام وأت مرّ  حبهم إلا لأجلها،أالقرية وك أهلها ما كنت 

أم  أمر القرية؟ سىنأتوه بين الزحام وأأ أذهب إلى القاهرة و فعل،أعرف ماذا أ
وكلما  لجدهم؟ لو قتلني أبناء العمومة قصاصا   أعود إلى قريتي الأصلية حتى

جزء يتبع  ينأجسدي ينقسم إلى جز كنت أشعر أن ،نحداهإلفعل  ت  م  همَ 
ظللت هكذا لأيام  وجزء يتبع القلب ويريد البقاء، الرحيل، العقل ويريد

 ات يوم هاجت القرية بخبر وفاتها،ذو .لا أعلم كم عددها تحديدا   حقا  
هو  ربما حقيقة لا أعلم ما دار بداخلي حينها، وسرعان ما قاموا بدفنها،

 ....ةشعور الحزن امتزج ببعض الفرح
 حببت؟أتفرح في موت من أ: فقاطعته وسألته قائلا  -
تك شعور العاشق يلهيه ويصور الأمر ليس كذلك ولكني كما أخبر :فقال-

دار بداخلي أن القدر  ووقتها شياء تريح صدره حتى لو كانت غير حقيقية،أله 
 في ر لنا بيتا  ها رحلت لتعمّ وأنّ  عني، لا يتزوجها غيري رغما   فعل ذلك حتى

وهكذا كبر هذا  بوها منعنا،أفي انتظاري هناك حيث لن يستطيع  الآخرة
أصلي وأدعو الله أن لا يحرمني  وكنت دائما   ،أصبح يقينا   الشعور بداخلي حتى

نا أت الأيام والشهور والسنوات ومنها في الآخرة كما حرمني منها في الدنيا، مرّ 
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ظللت هكذا حتى اعتاد  ،لا وقد مات عالمي ولمَ  عن العالم، عيش منعزلا  أ
 وصمت.... عمري وسبب عزلتي يا بني، وهذا هو سر   الناس وتعودت،

 ؟ولكن لماذا ليلا   الأن دار عقلي وعرفت أنه كان يتواجد في المقابر لزيارتها،
فسألته عما دار داخل  وما الحرب التي أخبرني بها أول مرة رأيته في المقابر؟

 عقلي.
ولكنه ليس ك الحقيقة فخذ فقط ما  سأقوله لك حقا  ما : فأجاب قائلا  

لا يراني أحد وينكشف سري وسر  فحتى سأقوله أما عن وجودي ليلا  
 ءك شي حبّ أزلت  فأنا كنت وما معشوقتي الذي أخفيته سنوات وسنوات،

هي الشجرة  ،حتى تلك الشجرة الكبيرة التي أجلس تحتها دوما   منها وفيها،
 أما عن الحرب فهي حرب بين العقل والقلب. ا،التي كنا نلتقي عنده

 …وصمت
 خفي ولكني سألته مستغربا   ء  ها شيءلم تعجبني إجابته أشعر أن ورا حقا  

 أتهزأ مني؟ حرب بين العقل والقلب،
 لما تقول هذا؟ :فقال لي-
لأنك تقول إن الحرب التي تكلمت معي عنها هي بين القلب  :فقلت-

 والعقل فكيف يتحاربون؟!!
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 فقدَ  نعم يا ولدي يتحاربون وهذا شعور لا يعرفه إلا عاشق  : فابتسم وقال-
 تقوم حرب بين العقل والقلب فهم ملوك الجسد، ولكني سأخبرك، معشوقه،

 والكبرياء وهم يحبون الواقع، ةالكرامالعقل جيشه  ولكل منهم جيش جرار،
وتكون ساحة  والقلب جيشه من المشاعر والأحاسيس المبعثرة والاشتياق،

عل في جسدك  يجلاّ أتها سوف تتمنى الموت واسأل الله وق المعركة هي جسدك،
بل كانت سلسلة  أما أنا فلم تكن حرب واحدة، حرب مثل هذه يا بني،

 ،حروب أطول وأشد شراسه من حرب البسوس التي فاقت الأربعين عاما  
 لمنهك البالي....والخاسر الوحيد هو أنا وجسدي ا ،وكر   صولات وجولات وفر  

حكيك عن أمر المعاناة ولكن لك أن ألن : واستطرد قائلا   صمت قليلا  
نزيف الدم قد يميتك ف ،وليس دما   لما  أتنزف   عاما  ينأربع تتخيل أن تظلّ 

ما أعانني على التحمل إلا  وح،للر   ةاح أما نزيف الألم هو موت ك ليلوترت
وهكذا  نلتقي في جنة الرحمن المنان، وأملي أن صورتها التي لم تفارق خيالي،

 لا يأتي المساء إلا وأنا بجوارها،ن نا من يوم وفاتها يأتي الصباح فأدعو الله أأ
 فها أنا ذا ما ولكن دون جدوى، أدعو الله أن لا يأتي الصباح،ويأتي المساء ف

 أو مساء   ها قد اقتربت وسيأتي صباح  يقين أنّ  على ولكني حادثك،أو ا  زلت حيّ 
  وصمت .....شتاق إليهاأ كون بجوارها فأنا حقا  أا قريب وعمّ 
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 وأمر الأوراق والطلاسم والكتب التي عنده؟ وماذا عن أمر الطفل؟ :فسألته-
أما الليلة فقد حان وقت نومي الساعة الآن  سأجيبك، غدا  : فابتسم وقال-

 .الثالثة فجرا  
ن الساعة الآ نّ أكيف عرف  ن العجوز يتهرب،إت وقلت في نفسي فاستغرب

 و هاتف؟أ ةساع لىإالثالثة ولم ينظر 
توقيتها الثالثة  وضعت يدي في جيبي وأخرجت هاتفي نظرت في الساعة،

 ؟ةنها الثالثأكيف عرفت : تعجبت وسألته ودقيقة،
لم أنم قبل الثالثة  ني منذ أربعين عاما  أألم أخبرك  ،يبدو أنك تنسى: فقال لي-

 ولست بحاجة إلى هاتف أو ساعة لأعرف التوقيت منها. كما كانت تنام، فجرا  
 وانصرفت. وقلت له غدا  نلتقي، وساعدته في إعداد فراشه، ،حسنا  : فقلت له-

الوقت هكذا  كيف مر   ولسان حالي يردد، بيتي، لىإ خرجت من عنده متجها  
 مع العجوز!! ةبسرع

الحديث الذي دار بيني  تذكرت كّ  سريري، غرفتي واستلقيت على دخلت  
يملؤه  ا  وليس عجوز ولهان   اليوم فقط علمت أنه عاشق   ...هآ وبين العجوز،

 . وننوالج السحر  
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ولم تكتبها أصابع ساحر تخدم  الأوراق التي كانت معي كتبها القلب، وأنّ 
 شيطان.

كتاب سبب الطلاسم والكتب ك ما ولكن السؤال الذي يدور بعقلي الآن،
هذه الأشياء رأيتها  الماضي الغامض بإنطاق جثث الموتى؟ العزيف لتقصي

 !!فما علاقتها بالعجوز؟ ا  إذ بعيني ولا مجال للشك في ذلك،
فلم أستيقظ إلا في  ،ني كنت مرهقا  أووسط تفكيري غلبني النعاس ويبدو 

تذكرت العجوز وطعامه فنهضت  اليوم التالي وقبل غروب الشمس بقليل،
 دت له الطعام وسرعان ما ذهبت إليه. أعد من مكاني، مسرعا  

منذ  ةحالته الصحية سيئ حقا  ف كان كما تركته بالأمس طريح الفراش،
 خروجه من السجن.

 دخلت عليه واعتذرت له عن تأخيري اليوم عليه في الطعام.
ه ن وأنّ ولكنه أخبرني أنه لا يستطيع الآ جلست بجواره وطلبت منه أن يأكل،

 .سيأكل لاحقا  
 ت  م  وهمَ  ،ه متعب  فعلمت أنّ  ةهه الشاحب وكلماته المتقطعإلى وجنظرت 

 بالرحيل.
 أليس لديك أسئلة اليوم؟  أين أنت ذاهب؟ :فسألني-
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ك مرهق اليوم ولا أريد أن أزيد متاعبك نّ أبلى عندي ولكني أشعر  :قلت له-
 أكثر. 

 ءلكنك عندما تأخرت اليوم في المجي جلس وسل ما شئت،الا عليك  :فقال-
 التي صفته لي الدولة تعويضا   ةعب فتناولت أحد الأدوية القويأصابني الت

ن إفأعذرني  عني، وهذا الدواء ثقيل يجعلني أشعر بالنعاس رغما   عن سجني،
 غلبني نومي وأنت تتحدث.

 .لا عليك: فقلت له-
 بدأ وسل.اا ن هيّ الآ :فقال لي مبتسما  -
جوار بيتك ومن أتى بجثته إلى  كنت أريد أن أسألك عن الطفل،: فقلت له-

 ومن قتله ولماذا قتله؟
إلا الله يا بني ووالد الطفل  هلماذا ذبحه ومن ذبحه هذا الأمر لا يعلم: فقال لي-

 يعلم من قتل ابنه ولماذا قتله، في عينيه وعلمت أنه يقينا   فقد نظرت كثيرا  
ن أردت أن تعرف إيا ولدي ولكن  كبيرا   يقين أن هذا الرجل يخفي سرا   أنا على

هذا  خطيرا   فإن وراءه سرا   أمر أبيه، قيقة كاملة وسبب قتل الطفل تقصىالح
تطع ولكني لم أس في المحكمة، افيهم ما عرفته في عينيه عندما نظرت طويلا  
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فأعتقد  الطفل بجوار بيتي، ةأما عن وجود جث أن أعرف ما وراءه وما السبب،
 ...يقين أن الله يحبني كثيرا   بل إني على

 في سجنك؟!!!! ك الله وقد كانت سببا  كيف يحبّ : فقاطعته وسألته متعجبا  -
 عليك أن تعلم، ولتفهم هذا الأمر جيدا   ،يا بني يحبني كثيرا   ...نعم: فقال -

ك سيعاقبك على ك أفعالك السيئة في الدنيا حتى تقابله الله عندما يحبّ  أنّ 
 وقد سقط وزرك،يوم القيامة 

 عاقبك به الله عاما  ليوما الذنب والوزر الذي فعلته أنت : فسألته متعجبا   -
 ونصف العام داخل جدران السجن؟!

ولكني لم أعدك بأني سأقول  ةقول الحقيقأوعدتك بأن : وقال فصمت قليلا  
وله فقد كان بين خبرك بما يمكنني قوله أما ما لا يمكنني قأدعني  ك شيء،

اولت مقاطعته لأطلب منه قول حف ....ما ستعرفه يوما نكأوعلى يقين يديك 
ن أن يقين الآ علىالذي يخفيه وكان بين يدي؟!!!!  ءا هو هذا الشيوم ،ءك شي

على يدي بلين أراه ولكنه كان ه ضغط ولكنّ  ،ةوراق لم تكن كها غراميالأ
 ما يمكنني قوله،أما : قائلا   لتزم الصمت واستطردَ أقوته أعلم ليجعلني  أقصى

 ،كنت يائسا   ت معشوقتي واعتزلت القرية بل والعالم بأسره،يأنني منذ أن توف
 عرف حكم المنتحر خالدا  أولأني  أعمارنا بيد الله،ف ،أتعجل الموت ولم يأتِ 
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ت الأيام والسنوات مرّ  ،أن أقابل ربي كافرا   جرؤ علىألم  في نار جهنم، مخلدا  
لإيقافها  سعيت جاهدا   بعد يوم بين عقلي وقلبي، والحرب تشتعل وتزداد يوما  

 ولكني لم أستطع. 
من صديق لي  ت بعض الأوراق والكتباستعرّ  ،ةاءبالقر ولأني كنت مولعا  

ليس بغرض السحر والكفر بالله فأنا أعرف أنها  ،ةكنت أعرفه في الجامع
بني  ونصيحتي لك يا ولكن اليأس كان قد تملكني، من الانتحار، أشد وزرا  

فهو أحوج ما يكون  حتويه ولا تنصحه،اف ما، يوما   يائسا   إذا وجدت شخصا  
كنت أطلع على هذه  جد من يحتويني،ألأني لم و لاحتواء وليس للنصح،ل

رهقني أفيه معشوقتي التي   ىرأه الكتب كي يأتيني  حلم في منام الأوراق وهذ
 ،ستعرفه حتما   يكفيني أن تعرف ذلك فقط والباقي كما أخبرتك فراقها،

إدانتي على  لكن ولأن الجزاء من جنس العمل كانت هذه الكتب هي دليل  
غلال السجن أونصف العام داخل  في قضاء عامٍ  وسبب   ،لم أفعله جرمٍ 

يقين  فقد كنت على ثرت الصمت،آو ولهذا رفضت مرافعة المحامي، وهلاكه،
قصد فعله ألم  ذنبا  ر عني وأراد أن يكفّ  أن الله فعل بي ذلك لأنه يحبني،

 وقد كانت طعنات الحروب بين قلبي وعقلي، لا؟ ولم عني، ولكنه كان رغما  
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 وعدم احتوائي واشتياقي لمعشوقتي طوفان هائج لا يمكن إيقافه، ووحدتي،
  الله يحبني؟!! نّ إفهمت الآن يا ولدي لماذا قلت لك أ

 ها العجوز العاشق.نعم علمت أيّ  :أومأت له برأسي وقلت-
 . ئلةكمل أسأ: فقال لي-
خباري بها وسأنتظر اليوم إالتي لا تريد  ىسو ةلئلم يعد عندي أس: فقلت له-

ن أريدك أود أن أعتذر لك وأولكني فقط  عرفها فيه كما وعدتني،أالذي 
لم يكن  ولكن حقا   المقابر يوم موت جدي، في جذبتك بعنفٍ  لأني تسامحني،
 بإرادتي. 

أنا  به وتحبه، يا بني فأنا أعلم كم كنت متعلقا  لا عليك : فأبتسم وقال-
فقد كان صديق طفولتي  لموته، طورا  وصدقني قلبي كان مف ه،حبّ أكنت  أيضا  

 ...دمل ألجأ إليه بعد الله فقأتزالي القرية إلا أنه كان آخر ورغم اع
 ...كان........فقد

 ،غمض عينيهأبعد تقطع كماته و وأثناء حديثه عن جدي صمت قليلا  
بالقدر الكافي  يبدو أن تأثير الدواء اللعين كان قويا   عميق، بات نومٍ سوذهب في 

 . عاما  يندها طيلة أربعالذي يجعله يغير وقت نومه وعاداته التي اعتا
 فعل؟أقول وماذا أإليه وأنا لا أدري ماذا  نظرت  
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 ثهاوجدت نفسي أحدّ  راديا  إودون أن أشعر ولا  الفتاه بجانبه، ةكانت صور
سامحيه فهو لم  وهو ما جعله ينام قبلك، ، الدواء قوي  اعذريه اليوم: قائلا  

 همالك يا عزيزتي.إيقصد 
ووضعت الصورة على صدره ليحتضنها وهو  قمت بوضع الغطاء عليه جيدا  

 خرجت من عنده وعدت إلى بيتي. نائم،
ل في نفسي هل هناك في هذا الكون عاشق أعظم وأوفى من هذا ءتساأكنت 

 العجوز؟!!
 مع فتاة مثل ما فعل هو؟ وهل يمكنني أن أفعل يوما  

 ؟ةميت ةمثل ما فعل العجوز مع فتا ةحي ةهل يمكنني أن أفعل من أجل فتا
ولكن حالته كانت أسوأ من  ت ليلتي وفي اليوم التالي ذهبت بالطعام إليه،مرّ 

شياء أ ا  وضعت له الطعام وحاولت أن أشجعه على الطعام فأكلنا سويّ  أمس،
 معشوقته وكيف كانا يلتقيان، ةوبدأ يحدثني بأمر الفتا وأخذ دواءه، ،ةقليل

نومه  ووسط حديثه غلبه أن تكون أول شخص يراه بعد موته، ه يتمنىنّ أو
 فعلت معه مثل ما فعلت بالأمس ووضعت الصورة على صدره.ف

حببت كلامه عن معشوقته وعن ذلك أالعجوز و واعتدت على ت الأيام،مرّ 
رج روحه الذي عاش لأجله المعاناة وذاق فيه ويلات الموت دون أن تخ الحبّ 
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كنت أشعر أنه ينتظرني أن أبدأ الحديث  هو أيضا   من جسده ويفارق الحياة،
 لها. وينبض قلبه عشقا   ،ا  وينطق لسانه حبّ  ،عنها لتلمع عيناه شوقا  

وقد كانت علامات  وفي أحد الأيام، أكثر،كان في ك يوم تسوء حالته أكثر ف
قبل أن يغلبني النوم : قال لي الموت تظهر عليه وليست علامات المرض فقط،

 ؟بسبب الدواء أريد أن أطلب منك شيئا  
 اطلب ما شئت أيها العاشق. :فقلت له-
ن نت الآ، أوابتسم وأكمل خذ هذه الأوراق ولا بأس أن تطلع عليها،: فقال-

أن تطلع عليها  ن أردتَ إولكن  اق،حياتي ولن تقف على الأور تعرف سر  
شف لك ما أردت أن أخفيه ن تطلع عليها بعد موتي لأنها ستكفأرجو أ

 عنك.
ذا كان فيها ما تود إطلع عليها أمئن لن اطخذها ولكن آسوف : فقلت له-
 خفائه.إ

 )قاصدا   كمل كلامي قبل أن يأتي اللعين ويأخذني منكأ انتظر حتى: فقال لي-
 النوم(

وكما أخبرتك لا بأس أن تطلع عليها  ،وراقهذا ما يخص الأ: قائلا  وأكمل 
 عتبره وصية ميت،ان شئت فإأو  فهذا رجاء   ،أما ثانيا   ،ولا  أهذا  بعد موتي،
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 ها أيامي الأخيرةيقين أنّ  فأنا على أريدك أن تتابعني ك يوم كما تفعل الآن،
يعلم من القرية ول من أنت أوستكون  ،وسيطرق الموت بابي ربما الليلة،

فهذا  ولا  أ ني جيدا  ئولكن هي منهم، عندما يحدث ذلك لا تخبر أحدا   بموتي،
وأن تتولي أمر  عجاف،  عاما  ينأول لقاء بمعشوقتي بعد فراق أربعسيكون 

قبل أن يأتي أحد من القرية  ةالصور هن تأخذ هذأ تنسىأن وإياك  دفني معهم،
ها معها ولست بحاجه للصورة، نوتضعها مع هذه الأوراق فأنا سأكون حي

 وإذا أردت يوما    تجعل أحدهم يراها،لاّ ستحلفك بالله يا ولدي أأ …ولكن
ولكن   تحرقهم ولا تمزقهم،لاّ لص من الأوراق والصورة فأرجوك أأن تتخ

نا أوالتي كنا نلتقي عندها  ذهب إلى تلك الشجرة الكبيرة في أطراف القريةا
دفنهم أنه لا  بعد وتأكد جيدا   بدفنهم تحتها،وقم  خبرتك عنها،أوهي و

 .نها قد دفن سرنا معنا وإلى الأبدليكون حي ليهم،إيمكن لأحد الوصول 
صورتها  على ألهذا الحد يخشى حتى ما كان يدور بخاطري، وكّ  وعدته بذلك،

 !!من الحرق أو التمزيق؟
 لىإخرجت من عنده وعدت  وأثناء شرود ذهني غلبه النعاس ونام كعادته،

 بيتي.
 .ا  طمئن أنه مازال حيّ أبيته بالطعام و إلىقليلة وأنا أتردد  ت أيام  مرّ 
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 ،ذهبت إليه بالطعام كعادتي ولكنه لم يكن مستيقظا   وفي أحد الأيام،
 ةرأيت الصورة في يده وقبضته محكم ولكن ،ه نائم  اقتربت منه كان وكأنّ 

أخذت الصورة من  موته،ولت إيقاظه لكن دون جدوى فأيقنت حا عليها،
 كما طلب مني. عاشقٍ وهيأته كما يليق بـ يده ووضعتها في معطفي،

غسلوه وكفنوه  حض منهم من حض، خرجت وأخبرت أهل القرية بموته،
كان  ،من أحد ولا نواحا   ولا نحيبا   لم أسمع صاخا   وكنت معهم كما وعدته،

كما اعتادت القرية  لمشهد لا ينم عن وجود متوفٍ لكن او الجميع حاضرا  
 اقتصر الحضور في المقابر فقط على ودفنوه، المقابر لىإخذوه أ في هذه الحالات،

 وتبادل الكلم، فرصة لاجتماعهم، ىحتى العزاء لم يكن سو هل القرية،أ
 ليس إلا.  كانت أشبه ما تكون بجلسة سمرٍ 

 يعزي من؟!!ني لم أعرف من فيهم حتى أنّ 
وكأن  وتبادل الحديث عن موت ساحر، العزاء من الضحكات، لم يخل   أيضا  

بعضهم كان يحمد  سترحنا من أذاه،اف مات في قريتنا ساحر  : لسان حالهم يقول
 .فسرعان ما انصرفوا لم يكن وقت العزاء طويلا   الله لموته،

لا أعلم  المقابر، لىإوجدت نفسي أسير  وهدوء القرية، ومع انتصاف الليل،
 ليها!!إنا ذاهب أفرحتي و ياذا كان الشعور الغالب عندلم
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واقتربت بعدها من قبر العجوز  ،مقبرة جدي دعوت له كثيرا   ولا  أوصلت 
لى القبر إومن ثم ذهبت  ئته كما طلب مني؛ني هيّ أخبرته أو ،دعوت له أيضا  

 !حدث وماذا قلت لم أعرف ماذا ول ليلة رأيته هنا،أالذي كان يجلس عنده 
عاشق رأيته  أخبرتها أنه كان أوفى مع معشوقته في قبرها، ولكني تحدثت كثيرا  

كنت  ض عزلته العالم بعدها،طلبت منها أن تسعده وأن تعوّ  في حياتي،
 خذ وقتا  آلا  استأذنت بالانصراف كي وأخيرا   مامي وتسمعني،أحادثها كأنها أ

 . عاما  يناق بعد فراق أربعيجتمع فيها العشول ليلة أمنها فهذه 
 ت الأيام،مرّ  ،أخفيت الصورة والأوراق جيدا   بيتي، لىإوانصرفت وعدت  

 جيدٍ  كانت الأمور تسير بشكٍل  ،ةمان انتهت فيهم دراستي في الجامعانقضى عا
ص دور الشيطان في أبهى وتقمّ ة ف عنا في الجامععدا صديقي الثري الذي تخلّ 

 كثيرا   ارت الأمور بينهمتطوّ  ،في غرامه كذبا   فتاة  زينته واستطاع أن يوقع 
خوتها عرف إالشقق ويبدو أن أحد  ىن في إحدكانا يتقابلا اوصل الأمر أنهم

 ،شقة وطعن صديقي الثري عدة طعناتٍ ال اوذات يوم دخل عليهم ،بالأمر
 خو الفتاة،أثرها إ وفقدان للذاكرة سجن على في الجمجمة، الأمر بكسرٍ  انتهى

أما في القرية لم يختلف  ،الفتاة فقد اختفت من  يومها لم نعلم عنها شيئا  أما 
المقابر لزيارة جدي والعاشقين  أوقات  شيء غير أنني كنت دائم التردد على
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 تواجدي في القرية التي اكتظت بالأحاديث عن العجوز وكم كان ساحرا  
الخرافات في أساطير من  أسطورة   جدا   وجيزٍ  حتى أصبح في وقتٍ  ،ماهرا  

ها في ختي الصغيرة بأنها سوف تضعأ مي تهددأ يوما   ني سمعتأالقرية، حتى 
سمع أحاديثهم وقت أكنت  ن لم تنم،إالعجوز الذي يقتل الأطفال بيت 

أرض العجوز التي أصبحت جرداء وأنها أرض ملعونة ومن سمرهم عن 
للحشرات هو بيت  بيته الذي أصبح سكنا   وأنّ  ،الغباء أن تمر منها ليلا  

 شديدا   وفي أحد الأيام مرض أحد أبناء عمومتي مرضا   اجتماع الشياطين،
وعندما ذهبت  غير طبيعية، إصدار أصوات وتشنجات بطريقةٍ  كان يجبره على

وكانت  من أمام بيت العجوز، ذات ليلةٍ  لزيارته سمعتهم يتحدثون عن أنه مرّ 
 نل الشيطان جسده وهو مبمروره فدخ ترضع صغارها وفزعهم ةالشيطان

هل  سمع هذه الكلمات ولا أعلم ماذا أفعل؟أكنت  صوات،يصدر هذه الأ
 لتزم الصمت؟!!!!أم أ وميتا   ا  دافع عن العجوز الذي ظلموه حيّ أ

عجب  اءة أوراق العجوز رأيت فيهاوخلال هذه الفترة دفعني الفضول لقر
احتوته هذه الأوراق في لإعادة صياغتها وكتابة ك ما  مما اضطرني العجاب

من  كنت أتوه في بحرٍ  ىوأخرانتابني الرعب منها في أوقات  أوراق جديدة،
 العشق تعجز الكلمات عن وصفه.
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أوراق  خشيت على بعد أن أنهيت دراستي وأصبح تواجدي في القرية قليل،
 فقررت أن أوفي بعهدي معه. أن تقع في يد أحدهم، العجوز وصورة معشوقته

 وطرقاتها خالية، حالكة السواد وقد أصبحت القرية هادئة تماما   وذات ليلة
معي وهناك تحت تلك الشجرة كما طلب مني  ةراق العجوز والصورأخذت أو

خر أسرار العجوز عدت إلى وبعد أن انتهيت من دفن آ حفرت ودفنتها،
ولسان  ،نظر إليهاأوقفت  التي كانت هادئة كعادتها والظلام يغطيها، القرية،

ها الظلام هو في عقولكم التي ظنت أن الظلام ليس انعدام النور،: الي يرددح
 ولكنه كان العاشق الوفيّ  ،فٍ رِ خَ  عجوزٍ و منبوذٍ  وتخلصت من ساحرٍ  دفنت
تسير إلى حيث اي قلت هذا في صمت كعادتي وقدم والشاب المراهق. المتيم،

 .يغطيهاوالظلام الدامس  وسط طرقات القرية الخالية، لا أدري،
 ..........متا  سير صاأنا أو
 

 تمت

 
 
 
 



 أسامة علي

143 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ...ر الله لنا البقاءذن الله إذا قدّ بإقريباً

 الجزء الثاني 

 (.ف رِالخَ العجوزُ) ميمونمذكرات 
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